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ملخص البحث :
الغلو ظاهرة قدیمة موجودة عند كل الاقوام مـن اتبـاع الـدیانات المختلفـة سـماویة كانـت ام 

ماویة ، وقــد مثلــت عنــد غالبیــة المجتمعــات ظــاهرة ســلبیة ، ومــع ذلــك فقــد كــان لهــا اتبــاع غیــر ســ

لفهم الحقـائق وان -وربما الوحید-ومؤیدین ودعاة لیسوا بالقلیلین لاعتقادهم انها الطریق الامثل

الاخرین هم الذین لدیهم قصور في ذلك الفهم ..

مـن قضـیة مبدأیـة او فـي شـخص مـرتبط فالغلو في أیسـر تعریـف هـو المبالغـة فـي موقـف 

فمثلما یغالي الانسان بحبه واعجابه فقد یغالي بكراهیتـه وعزوفـه -قبولا او رفضا-بهذه القضیة

، وكذلك یغالي في التزامه الدیني مثلما یغالي في تفریطه ، وقد عان المسلمون من الغـلاة وارائهـم 

لامي جــاءت اكثرهــا نتیجــة الانفتــاح الــذي وســعه واســالیبهم التــي اغلبهــا دخیلــة علــى المجتمــع الاســ

الاسلام لكل الاقوام والدیانات الاخرى .

مبتـدئین بتعریفهـا -القدیمة الجدیـدة-وفي هذا البحث سنقدم عرضا موجزا لهذه الظاهرة

لغــة واصــطلاحا ، ثــم لمحــة عــن جــذورها التاریخیــة وبــدایات ظهورهــا فــي المجتمــع الاســلامي ، ثــم 

ث اهم مظاهر الغلو من حلول وتناسخ وتقدیس للاشخاص واباحیة ومهدویة .یتناول البح
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Abstract:
Extremism is an old phenomenon in Devine or earthly religions . In

most societies it represented a negative phenomenon , Yet it was adopted

by followers and advocates for they believed that it was the best way to

recognize facts and the Others have a vein understanding of them .
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In simple terms extremism is the exaggeration of an attitude

towards a principled issue or person connected with this issue whether it

is a matter of acceptance or rejection . For exampl a man exaggerates his

love , admiration a hatred . Also a man exaggerates his religious

obligation , Muslims have been suffering from extremists , their opinions

and styles which are alien to the Islamic society . They came as a result of

the openness brought by Islam for all peoples and religions .

The research presents a brief review of this new - yet ancient

phenomenon starting with defining it linguistically and terminologically .

It also givs a survey of its historical roots and the beginnings of its

emergence in the Islamic society . Finally , the research deals with the

most important mamifestations of extremism such as Metamorphosis ,

Incarnation , the definition of persons , Permissiveness and Mahdism .

الغلو ظاهرة قدیمة موجودة عند كل الاقوام مـن اتبـاع الـدیانات المختلفـة سـماویة كانـت ام 

ك فقــد كــان لهــا اتبــاع غیــر ســماویة ، وقــد مثلــت عنــد غالبیــة المجتمعــات ظــاهرة ســلبیة ، ومــع ذلــ

ن لاعتقــادهم انهــا الطریــق الامثــل لفهــم الحقــائق ، وان الاخــرین هــم یومؤیــدون ودعــاة لیســوا بــالقلیل

القدیمـة -الذین لدیهم قصور في ذلك الفهم ، وفي هذا البحث سـنقدم عرضـا مـوجزا لهـذه الظـاهرة

جــذورها التاریخیــة وبــدایات مبتــدئین بتعریفاتهــا اللغویــة والاصــطلاحیة ، ثــم لمحــة عــن-الجدیــدة

ظهورها في المجتمع الاسلامي ، ثم نتنـاول اهـم مظـاهر هـذه الظـاهرة مـن حلـول وتناسـخ وتقـدیس 

للاشخاص واباحیة ومهدیة .

اولاً : معنى الغلو وجذوره :
لغةً : الارتفاع ومجاوزة القدر فـي كـل شـيء ... وغـلا فـي الـدین والأمـر یغلـو غلـواً جـاوز 

لا المعنــى أیضــاً بقولــه ســبحانه تعــالى: (د وردت هــذه الكلمــة فــي القــرآن الكــریم بهــذا ، وقــ)١(حــده 

"إیـاكم والغلـو فـي :، كما جاءت اللفظة في الحدیث النبـوي الشـریف بقولـه)٢()تَغْلُوا فِي دِینِكُمْ 

فـي  ، أي التشدد فیه ومجـاوزة الحـد ، وقـال بعضـهم غلـوت فـي الأمـر غلـواً ، إذا جـاوزت)٣("الدین

.)٥(، أي ادعاء ما لا یمكن عقلاً ولا عادة )٤(الحد وأفرطت فیه 
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ة أو فـي شـخص یـرتبط بهـذه القضـیة وقـد دئیـفالغلو هـو المبالغـة فـي موقـف مـن قضـیة مب

یكون هذا الغلو تعبیراً عن الموافقة أو الرفض ، فقد یغالي الإنسان بحبه وإعجابه ، كما قد یغـالي 

.)٦(في كراهیته وعزوفه 

واصــطلاحاً : هــو التجــاوز عــن الحــد والمقــدار " فكــل مــن قــال بإلهیــة البشــر وبنبــوءة مــن 

ـــیس ن ـــو " بیـــال ـــیس بإمـــام فقـــد اســـتحق اســـم الغل ، وهـــو مجـــاوزة الحـــد المعقـــول )٧(وبإمامـــة مـــن ل

الغلــو فــي الــدین بمعنــى )٩(، وفســر بعضــهم)٨(والمفــروض فــي العقائــد الدینیــة والواجبــات الشــرعیة 

، ویســوقون دلــیلاً علــى ذلــك واطن الأشــیاء والكشــف عــن عللهــا وغــوامض متعبــداتهاالبحــث عــن بــ

: " ان هذا الدین متین فأوغل فیه برفق ولا الحدیث النبوي الشریف الذي قال فیه رسول االله 

، وكـذلك مــا روي )١٠(تـبغض إلـى نفسـك عبـادة االله ، فـان المنبــت لا أرضـاً قطـع ولا ظهـراً أبقـى " 

قــال : " هلــك المتنطعــون [ أي المتشــددون ] ، قالهــا ثلاثــاً " عود ان رســول االله عــن ابــن مســ
)١١(.

، كمـا جـاء فـي )١٢(والغلو ظـاهرة فكریـة موجـودة فـي كـل الأمـم والأدیـان السـابقة للإسـلام 

تَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِـنْ قُلْ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِینِكُمْ غَیْرَ الْحَقِّ وَلا تَ (القرآن الكریم : 

ــبِیلِ  ، والغلــو فــي الإســلام ینطبــق علــى كــل مــن یقــول )١٣()قَبْــلُ وَأَضَــلُّوا كَثِیــراً وَضَــلُّوا عَــنْ سَــوَاءِ السَّ

والأئمــة والأولیــاء ویجعلهــم شــركاء الله ســبحانه وتعــالى فــي العبودیــة أو كــونهم بألوهیــة النبــي 

.)١٤(و ان االله تعالى حل فیهم أو اتحد بهم أو انهم یعلمون الغیب یرزقون ویخلقون أ

فــي حــق أئمــتهم حتــى أخرجــوهم مــن حــدود الخلیقــة وحكمــوا فــیهم  افــالغلاة هــم " الــذین غلــو 

، وقــد )١٥(بأحكــام الإلهیــة ، فربمــا شــبهوا واحــداً مــن الأئمــة بالإلــه ، وربمــا شــبهوا الإلــه بــالخلق " 

: " طوائـــف یســـمون الغـــلاة تجـــاوزوا حـــد العقـــل والإیمـــان فـــي القـــول بقولـــه)١٦(عـــرفهم ابـــن خلـــدون

بألوهیة الأئمة ، أما على انهم بشر اتصفوا بصـفات الألوهیـة أو أن الإلـه حـل فـي ذاتهـم البشـریة، 

")١٧(" ، ویقـول فـیهم الشـیخ المفیـد وهو قول بالحلول یوافـق مـذهب النصـارى فـي عیسـى 

طالب ] والأئمة من م هم الذین نسبوا أمیر المؤمنین [ علي بن ابيالغلاة من المتظاهرین بالإسلا

إلــى الألوهیــة والنبـوة ووصــفوا لهــم مــن الفضـل فــي الــدین والــدنیا مـا تجــاوزوا فیــه الحــد ذریتـه 

بــالكفر والقتــل والتحریــق وخرجــوا عــن القصــد وهــم ضــلال كفــار حكــم فــیهم أمیــر المــؤمنین 

م الســــلام علــــیهم بالاكفــــار والخــــروج عــــن الإســــلام " ، وقــــال فــــیهم بالنــــار ، وقضــــت الأئمــــة علــــیه

" اعتقادنـــا فــي الغـــلاة والمفوضــة انهـــم كفــار بــاالله جـــل اســمه وانهـــم شــر مـــن )١٨(الصــدوق القمــي 

.المضلة..."الیهود والنصارى والمجوس والقدریة والحروریة ومن جمیع أهل البدع والأهواء

مــن )١٩(لــو فــي الدولــة الإســلامیة ، فمــن البــاحثین وقــد اختلــف فــي تحدیــد بدایــة ظهــور الغ

ــهُ (جعلــه ملازمــاً لنــزول القــرآن الكــریم اســتناداً إلــى قولــه تعــالى :  ــزَلَ عَلَیْــكَ الْكِتَــابَ مِنْ هُــوَ الَّــذِي أَنْ

ـا الَّـذِینَ فِـي قُلـُوبِهِمْ زَ  یْـغٌ فَیَتَّبِعُـونَ مَـا تَشَـابَهَ مِنْـهُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتـَابِ وَأُخَـرُ مُتَشَـابِهَاتٌ فَأَمَّ
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لـُونَ آمَنَّـا بـِهِ كُـلٌّ مِــنْ ابْتِغَـاءَ الْفِتْنَـةِ وَابْتِغَـاءَ تَأْوِیلِـهِ وَمَـا یَعْلـَمُ تَأْوِیلـَهُ إِلاَّ اللَّـهُ وَالرَّاسِـخُونَ فِـي الْعِلْـمِ یَقُو 

، وهــذا الــرأي فیــه مــن الغلــو ایضــاً فلــم یظهــر فــي حیــاة)٢٠()عِنْــدِ رَبِّنَــا وَمَــا یَــذَّكَّرُ إِلاَّ أُولــُو الأْلَْبَــابِ 

اختلاف في تفسیر آیات القرآن لانه كان هو المفسر لها ولكن الذي حدث في تلـك الرسول 

عـن معناهـا الحقبة هو ظهور فئة في المجتمع الإسـلامي كانـت تحـاول تأویـل بعـض آیـات القـرآن

فئــة بالمنــافقین الــذین كــانوا یظهــرون الإســلام ویبطنــون الــذي أنزلــت مــن اجلــه ، وقــد عرفــت هــذه ال

  الكفر.

، فــي حــین )٢١(وهنـاك مــن یـرى ان بدایــة الغلـو كانــت فـي خلافــة عثمـان بــن عفـان 

، ولكـــن مـــن )٢٢(یـــرى آخـــرون انـــه ظهـــر بعـــد مقتـــل الأمـــام علـــي وولدیـــه الحســـن والحســـین 

ظ ان الغلـو الـدیني ظهـر فـي خلافـة الأمـام المعلومات المتوفرة لدینا فـي كتـب الفـرق والتـاریخ نلاحـ

إلا أن هنــاك شــبه إجمــاع بــین ،)٢٣(وكــان أول المتكلمــین بــه هــو عبــد االله بــن ســبأ علــي 

، علــى أن المكــان الــذي ظهــر فیــه الغلــو هــو مدینــة الكوفــة ، وكــان بدایــة ذلــك هــو )٢٤(البــاحثین 

، ثــم أدى ذلــك الغلــو فــي ت إظهــار بعــض النــاس المبالغــة والغلــو فــي التشــیع وحــب آل البیــ

، إذ وجـد الغـلاة أن عملهـم مـن خـلال قضـیة الإمامـة ومـن خـلال )٢٥(الحب إلى غلـو فـي العقیـدة 

تأویــل بعـــض آیـــات القـــرآن الكـــریم والأحادیـــث النبویــة الشـــریفة افضـــل الوســـائل لاســـتمرار نشـــاطهم 

مامة كما یقـول الاشـعري ، لان أول خلاف وقع بین المسلمین هو خلاف الإ)٢٦(وتحقیق أهدافهم 
اخـــتلافهم فـــي الإمامـــة " ، نبـــیهم " وأول مـــا حـــدث مـــن الاخـــتلاف بـــین المســـلمین بعـــد)٢٧(

فوجدوا في الإمامـة والاخـتلاف علیهـا مسـألة اسـتغلوها فـي تنشـیط تحركـاتهم لبـث بـذور الفتنـة بـین 

)٢٨(الشرعیة لعملها الأمة ، فمعظم حركات الغلو عملت بأسم واحد من الأئمة لكي تكسب الصفة

، فقــالوا : " إنــا إن أظهرنــا رأینــا الــذي نعتقــد رمینــا بــالكفر والزندقــة وقــد وجــدنا أقوامــاً ینتحلــون حــب 

علي ویظهرونه ثم یقعون بمن شاءوا ویعتقدون ما شاؤا ویقولون ما شاؤا فنسبوا بذلك إلى الترفض 

ثـم نقـول مـا شـئنا ونقـع بمـا شـئنا . فـلان ، فلم نَرَ لمذهبنا أمراً الطف مـن انتحـال حـب هـذا الرجـل 

یقال لنا رافضة احب إلینا من أن یقال زنادقة كفار ، وما علـي عنـدنا احسـن حـالاً مـن غیـره ممـن 

بخطــورة هــؤلاء الغــلاة فنبــه علــیهم علــي بــن ابــي طالــب ، وقــد شــعر الخلیفــة)٢٩(نقــع بهــم " 

لــذین یــدعون حبنــا أهــل البیــت ویخــالفون بقولــه : " تفــرق هــذه الأمــة بضــعاً وســبعین فرقــة شــرهم ا

.)٣٠(أعمالنا " 

ولم یقتصر الغلو على الرجال فقـط ، بـل كـان للنسـاء دور لا یقـل عـن دور الرجـال إن لـم 

یكــن قــد تجــاوزه فــي بعــض الأحیــان ، كهنــد بنــت المتكلفــة الناعطیــة ، ولیلــى بنــت قمامــة المزنیــة 

ظهـرت أولـى حركـات التشـیع -مـا مـن أهـل الكوفـةوكلتاه-الناعطیة ، ففي بیتي هاتین المرأتین

.)٣١(الغالي وقد برز دورهن بشكل جلي بعد مقتل الحسین
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أن حركات الغلو كانت مجرد ستار استخدمه المـوالي والأعـاجم  )٣٢(ویرى بعض الباحثین 

لتحسین وضعهم الاجتماعي والاقتصادي السيء ، ولكن لـدینا كثیـر مـن النصـوص التـي تبـین أن 

الإســلامیة عــن طریــق هــدم العقیــدة اغلبهــا حركــات فارســیة صــرفة ، هــدفها ضــرب الدولــة العربیــة

الإســلامیة بالتشــكیك بتعــالیم الــدین الإســلامي ، فــاغلبهم كــان یتظــاهر بالإســلام ولكــنهم فــي قــرارة 

ل تفسـیراً مـوجزاً عـن ذلـك فیقـول : " والأصـ)٣٤(ویقـدم لنـا ابـن حـزم،)٣٣(نفوسهم على دیـن آبـائهم 

فــي خــروج اكثــر الطوائــف ان الفــرس كــانوا مــن ســعة الملــك وعلــو الیــد علــى جمیــع الأمــم وجلالــة 

في أنفسهم حتى انهم كانوا یسمون أنفسهم الأحرار والأبناء وكانوا یعدون سائر الناس )٣٥(الخطر 

عبیــداً لهــم ، فلمــا امتحنــوا بــزوال الدولــة عــنهم علــى أیــدي العــرب وكانــت العــرب اقــل الأمــم عنــد

الفرس خطراً تعاظمهم الأمـر وتضـاعفت لـدیهم المصـیبة ورامـوا كیـد الإسـلام بالمحاربـة فـي أوقـات 

شـــتى ... فـــرأوا ان كیـــده علـــى الحیلـــة أنجـــع ، فـــاظهر قـــوم مـــنهم الإســـلام واســـتمالوا أهـــل التشـــیع 

ثـم سـلكوا بهـم مسـالك شـتى حتـى وأستشـناع ظلـم علـي بإظهار محبة بیت رسـول االله 

الإسلام ... " ، كما أن الجماعات الفارسیة التي انضمت للتشـیع الغـالي كانـت قبـل  عن أخرجوهم

دخولهـــا الإســـلام تقـــدس ملوكهـــا وتضـــفي علـــیهم الصـــفات الإلهیـــة وعنـــدما دخلـــت الإســـلام اصـــبح 

.)٣٦(الأئمة في نظرها یحتلون المراكز الروحیة التي احتلها ملوك الفرس من قبل 

أهــداف فــي مقــدمتها هــدم الإســلام كعقیــدة توحیــد ، جــاء علــى وكانــت للغلــو والغــلاة عــدة

لســان أحــدهم : " إنــي أضــیق بــدین محمــد ولــیس عنــدي جــیش أحــارب بــه أهلــه ولــیس لــدي مــال 

)٣٧(د قلبت دین محمد رأساً علـى عقـب"ولكني في الحیلة طویل الباع بحیث إذا لقیت عوناً من أح

تم لـیس خـان الإسلامي وان الرسـول محمـد ، وقد سعى غلاة الفرس إلى تشكیك الناس بالدی

عن بعضهم هـذا القـول " أن االله تعـالى سـیبعث رسـولاً مـن العجـم )٣٨(النبیین، ینقل لنا الشهرستاني

وینــزل علیــه كتابــاً قــد كتــب فــي الســماء وینــزل علیــه جملــة واحــدة ویتــرك شــریعة المصــطفى محمــد 

للـدین الإسـلامي فقـد عملـوا بكـل وسـعهم علـى "، ولما كان القرآن الكریم هو المصدر الأول

، وكذلك سعوا إلى إفساد السـنة النبویـة المصـدر )٣٩(الطعن فیه وتأویله وتحریفه وتشویه مضامینه 

، " فلمـا یـئس الثاني في الإسلام فعمدوا إلى وضـع الأحادیـث الكاذبـة ونسـبوها إلـى الرسـول 

وضع الأحادیث الكاذبة وتشـكیك ضـعفة العقـول فـي أعداء الإسلام من استئصاله بالقوة اخذوا في 

.)٤٠(صحیح بالتأویل والطعن علیه..."دینهم ... وافسدوا ال

كمـا كانــت الســلطة العربیــة الإســلامیة هــدفاً أخــر لحركــات الغلــو فكــم أثــاروا الفــتن والبلابــل 

ان جـاز -ضد السلطة محاولین إسقاطها لان السلطة والدین الإسلامي كانا وجهین لعملـة واحـدة

، بل إن السلطة كانت قائمة على أساس الدین ، ولذا كان الغلاة لا یدخرون جهـداً فـي -التعبیر

الهجــوم علــى الســلطة وقــد تجلــى ذلــك فــي عــدة حركــات قــام بهــا الغــلاة مــن الخــوارج والإســماعیلیة 

.)٤١(والقرامطة والراوندیة والسنباذیة والمقنعیة وغیرها من الحركات الأخرى 
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ن هــذا لا یعنــي ان جمیــع الفــرس قــد انظمــوا إلــى حركــات الغلــو ، بــل هنــاك مــن اســلم ولكــ

منهم وصلح إسلامه وأبدعوا في كثیر من المجالات التـي اسـهمت فـي بنـاء الحضـارة الإسـلامیة ، 

فبشكل عام یمكن تقسیم الفرس إلى ثلاث فئات اساسیة ، فئة اعتنقت الإسلام بحریة تامة ونتیجة 

وفئـــة المجـــوس الـــذین لـــم یعتنقـــوا الإســـلام وفضـــلوا الاحتفـــاظ بعقائـــدهم المجوســـیة اقتنـــاع كامـــل ،

القدیمة ، وقد عاملهم المسلمون معاملة حسنة وعدوهم من أهل الذمة ، والفئة الثالثة الفـرس الـذین 

تظاهروا باعتناق الإسلام ولكنهم احتفظوا في قرارة أنفسهم بعقائدهم القدیمة ، إما للتهرب مـن دفـع 

لجزیــة أو لــرغبتهم فــي تــولي المناصــب والتقــرب مــن العــرب الحــاكمین والكیــد للإســلام والعروبــة ، ا

وعــدوا مجوســیتهم رمــزاً لقــومیتهم الفارســیة ومجــدهم المفقــود ، وأصــبحت هــذه الفئــة فــي مقدمــة مــن 

.)٤٢(اسهموا في حركات الغلو والزندقة 

ثانیاً : أھم مظاھر الغلو :
نــا ســنحاول بیــان اهمهــا واكثرهــا انتشــاراً بــین حركــات الغلــو والتــي للغلــو مظــاهر كثیــرة وه

نعتقـد ان اغلبهـا انتقـل مــن المعتقـدات الفارسـیة القدیمــة ، ثـم یجـب التنویـه هنــا الـى ان بعـض هــذه 

المظاهر له جذور اسلامیة كفكرة المهدي المنتظر والتي غـولي فیهـا بدرجـة كبیـرة واسـتخدمت مـن 

ـــه ك حـــب النبـــي معظـــم حركـــات الغلـــو ، وكـــذل ـــى درجـــة وآل بیت الـــذي غـــولي فیـــه ال

التقــدیس والعبــادة ، وان هنــاك افكــاراً دخیلــة علــى المجتمــع الاســلامي صــارت مــن ابــرز المبــادىء 

لحركات الغلو ، كالحلول ، والتناسخ ، والاباحیة وغیرها .

الحلول :.١
فـي  - بذاتـه أو بروحـه-تعـالىوهو من أهم مبادئ الغلو واخطرها ، ویراد بـه حلـول االله 

، " وقد یكون الحلول بجزء وقد یكون بكل ، اما الحلول بجزء فهو كإشراق الشـمس فـي )٤٣(البشر 

.)٤٤(أو شیطان " كوة أو كإشراقها على البلور ، اما الحلول بكل فهو كظهور ملك بشخص

")٤٥(ول المعـري ومصطلح الحلول یأتي اغلب الأحیان مرادفاً لمصـطلح التناسـخ وفیـه یقـ

والحلولیة قریبة من مذهب التناسخ " ، وهناك من یخلط بـین اللفظـین ویطلـق أحـدهما علـى الأخـر 

یقول : " وأما أهل التناسخ في دولة الإسلام ... من الـروافض الحلولیـة كلهـا قالـت )٤٦(فالبغدادي 

لتناســخ بمعنــى الحلــول لفظــة ا )٤٧(بتناســخ روح الإلــه فــي الأئمــة " ، وكــذلك یســتعمل الشهرســتاني 

فیقــول : " وقــال روح الإلــه تناســخت حتــى وصــلت إلیــه )٤٨(عنــد حدیثــه عــن عبــد االله بــن معاویــة 

وحلت فیه وادعى الألوهیة " ، ولكن بشكل عام فان لفظ الحلول یستعمل عنـد الحـدیث عـن انتقـال 

وح الإنسان إلى غیـره روح االله تعالى إلى البشر ، ولفظ التناسخ یستعمل عند الحدیث عن انتقال ر 

.)٤٩(من المخلوقات الأخرى البشریة أو الحیوانیة 
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ومبــدأ الحلــول مبــدأ قــدیم ظهــر فــي معظـــم المعتقــدات الدینیــة قبــل الإســلام ولكــن تباینـــت 

ینسـب هـذا )٥٠(الآراء قدیماً وحدیثاً حول الأصل الذي دخل منـه هـذا المبـدأ إلـى الإسـلام فـالمعري 

مأخوذ مـن المسـیحیة ، لكنـه یفـرق بـین الحلـول الـذي ادعتـه )٥١(ابن تیمیة المبدأ للفراعنة ، ویعده

بالرغم من قـولهم بـالحلول  - أي الغلاة - الفرق الغالیة في الإسلام عن حلول النصارى " .. انهم

، فــي إشــارة إلــى أن )٥٢(كالنصــارى إلا انهــم لــم یقولــوا ان الكلمــة التــي حلــت هــي الإلــه الخــالق " 

فـــي نســـبة اصـــل )٥٣(جـــزء النـــوراني مـــن الإلـــه فقـــط ، وكـــذلك یـــذهب ابـــن خلـــدون الـــذي حـــل هـــو ال

وهـــو قـــول -الأئمـــة-الحلـــول للعقیـــدة المســـیحیة بقولـــه : " ... إن الإلـــه حـــل فـــي ذاتهـــم البشـــریة

.الحلول یوافق مذهب النصارى في عیسى  "

ن اعتــادوا ان یــروا " ان الشــیعة [ الغالیــة ] أخــذت الفكــرة مــن الفــرس الــذی)٥٤(ویــرى دوزي 

وذریتـه في ملوكهم أحفاداً منحدرین مـن أصـلاب الآلهـة الـدنیا فنقلـوا هـذا التـوقیر الـوثني إلـى علـي

... وان الأمام عندهم هو االله قد صار بشراً " ، وعلى نحو مماثل یتكلم اوكست ملر ویضـیف أن 

یلون فـي القـول بـان الشاهنشـاهالفرس كانوا تحت تأثیر الأفكار الهندیة قبل الإسلام بعهد طویل یم

)٥٥(وهو تجسید لروح االله التي تنتقل في أصلاب الملوك من الأبـاء إلـى الأبنـاء -ملك الملوك-

" بان العناصر الفارسیة التي اعتنقـت الإسـلام ظاهریـاً أدخلـت فـي الإسـلام )٥٦(، ویرى دارمستتر 

ختارة التي تنقل في أصلابها النور الإلهي جـیلاً الفكرة الهندیة الآریة التي تقول بالعائلة الإلهیة الم

بعد الجیل ... " .

هذا الرأي بقوله " الذین ألهوا علیاً أو أحد أبنائه محیین )٥٧(ویؤكد محمد جابر عبد العال 

عقائـد قدیمـة لهــا صـلة بعقیـدة النــور القدیمـة علـى صــورها المختلفـة التـي عاشــت فـي ارض العــراق 

جولدتسـیهر التي هي الأساس لمـذاهبهم المختلفـة " ، فـي حـین یـذهبفي عصور عریقة في القدم
بعیــداً عــن هــذه الآراء لیجعــل اصــل هــذا المبــدأ عربــي المنبــت فیقــول : " بــان أول الواضــعین )٥٨(

لجزء من مبادئ التجسید والحلول قوم لاشك انهم من الجنس العربي الصمیم " ، والذي نمیـل إلیـه 

سـلام عـن طریـق المعتقـدات الفارسـیة حتـى ان كـان اصـله غیـر فارسـي هو أن هذا المبـدأ دخـل الإ

لانه لم تكن لدى العرب قبل الإسلام هذه الفكرة إذ لا توجد في القـرآن الكـریم أو الأحادیـث النبویـة 

الشریفة إشارة إلى ذلك ، ولو كانت هذه الفكرة موجودة لتمت معالجتها والتنبیه علـى خطرهـا سـواء 

أم فــي الأحادیــث النبویــة الشــریفة ، كــذلك نســتبعد الــرأي القائــل انــه مــأخوذ مــن فــي القــرآن الكــریم

الدیانــة المســیحیة ، لان المجتمــع العربــي كــان علــى احتكــاك بــالمجتمع الفارســي اكثــر مــن غیــره ، 

وأول أراضي حررت للعرب المسلمین هي أراضي العراق التي كانت مقراً رئیسیاً للدیانات الفارسیة 

رة حلــول الإلــه فــي الإنســان موجــودة فــي الــدیانات الفارســیة القدیمــة التــي هــي اقــدم مــن ، ثــم أن فكــ

الدیانة المسیحیة .



نایف محمد 

١٨٥

لقد استخدم الغلاة مبدأ الحلول لنفي التوحید والربوبیة عن االله سبحانه وتعالى ، وفي ذلـك 

عـالى عـن ذلـك " وكلهم متفقون على نفي الربوبیة عن الجلیل الخالق تبـارك وت)٥٩(یقول النوبختي 

علواً كبیراً وإثباتها في بدن مخلوق مئوف على أن البدن مسكن الله وان االله تعالى نور وروح ینتقل 

بقوله : " الحلولیة وهـم فـرق ظهـرت )٦٠(في هذه الأبدان " ، كما أشار إلى ذلك أیضاً الاسفراییني 

دوا بــذلك إنـــزال روح االله فــي دولــة الإســـلام كــان غرضـــهم إفســاد التوحیــد علـــى المســلمین ، وقـــد أرا

تعـالى حیــث مـا شــاءوا وجعلوهــا متـرددة مــن بـدن لاخــر ، فقــالوا : " إن إلههـم ینتقــل مـن قالــب إلــى 

قالب وان الأرواح الأزلیة هي التي كانت فـي آدم ثـم هلـم جـرا تجـري إلـى یومنـا هـذا فـي واحـد بعـد 

.)٦١(واحد أخر " 

رآن الكریم لتسویغ قـولهم بـالحلول مـؤولین ولكي یسندوا حججهم التجأ بعض الغلاة إلى الق

یْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا(كقوله تعالى : )٦٢(بعض ایاته  ، واستند )٦٣()لَهُ سَاجِدِینَ فَإِذَا سَوَّ

منهـا : " مـن أحادیـث موضـوعة عـن الرسـولبعضهم الأخر إلى السنة النبویة وذلك بروایة

ثــم توســع مفهــوم الحلــول لیخــرج مــن دائــرة الأنبیــاء والأئمــة لیشــل الأفــراد ،)٦٤(رأنــي فقــد رأى االله "

)٦٥(جاء فیه " من عرف نفسـه فقد عرف ربــه " كما في حدیث ینسب إلى الرسـول العادیین

 ،

...الطاعـة وصــبر علـى اللــذات والشــهواتمــن هـذب نفســه فــي یقـول :")٦٦(وكـان الحــلاج 

، وهـذا كلـه كفـر لانـه " یقتضـي ان الخـالق )٦٧(في عیسـى بـن مـریم " حل فیه روح الإله كما حل

العقــل ... لان كـل حــال یحتـاج إلـى مخلــوق وهـو مــن الكفـر الواضــح فانـه یظهـر امتناعــه بصـریح

.)٦٨(محتاج إلى محلول " 

التناسخ :.٢
لغـــة : نســـخ الشـــيء ینســـخه نســـخاً وأنتســـخه واستنســـخه أكتتبـــه عـــن معارضـــه أي اكتتـــاب 

هَذَا كِتَابُنَا یَنْطِقُ عَلَیْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ (، وجاء في القرآن الكریم : )٦٩(حرفاً بحرف كتاب

ــونَ  ــا كُنْــتُمْ تَعْمَلُ ، أي نستنســخ مــا تكتــب الملائكــة الحفظــة فیثبــت عنــد االله ، ونســخ الشــيء )٧٠()مَ

مَـا نَنْسَـخْ مِـنْ آیَـةٍ أَوْ نُنْسِـهَا نَـأْتِ (، قال تعالى : )٧١(ایضاً إزالته وإبطاله وإقامة شيء أخر مقامه 

ــدِیرٌ  ــمْ أَنَّ اللَّــهَ عَلَــى كُــلِّ شَــيْءٍ قَ ــمْ تَعْلَ ــرٍ مِنْهَــا أَوْ مِثْلِهَــا أَلَ ، فالآیــة الثانیــة ناســخة والأولــى )٧٢()بِخَیْ

منسوخة .

، )٧٣(إلـى قالـب " جسد إلـى جسـد ومـن قالـبأن الأرواح تنتقل من واصطلاحاً : یعني "...

ـــة الوجـــود " لا ســـیف یقطعهـــا ولا نـــار تحرقهـــا ولا مـــاء  بمعنـــى أنهـــا لا تمـــوت ولا تفنـــى وأنهـــا أبدی

، وبمعنى أخر یعنـي التناسـخ انتقـال روح الإنسـان بعـد موتـه مباشـرة )٧٤(یغصها ولا ریح ییبسها " 

ین : إمـا إلـى أجسـاد ، والانتقـال یكـون ذو اتجـاه)٧٥(وقبل أن یدفن إلى جسد أخر في مكان أخـر 



جذور الغلو وأهم مظاهره عند المستلمین 

١٨٦

" ... فــأرواح الأبــرار )٧٦(خیــرة أو إلــى أجســاد شــریرة حســب طبیعــة روح المتــوفى ، یقــول العراقــي

والصــالحین تنتقــل إلــى أجســاد الصــالحین والأبــرار ، وأرواح الأشــرار والفاســقین تنتقــل إلــى أجســاد 

ــ)٧٧(الفاســقین والأشــرار ... " ، ویؤكــد ابــن الجــوزي ر إذا خرجــت دخلــت فــي " ان أرواح أهــل الخی

ـــدخل فـــي أبـــدان شـــریرة فیحتمـــل علیهـــا  ـــرة فاســـتراحت ، وأرواح أهـــل الشـــر إذا خرجـــت ت أبـــدان خی

المشاق ... " . 

، ســخ ، والمســخ ، والفســخ ، والرســخ "وقــد قســمه القــائلون بــه إلــى أربعــة أنــواع هــي : " الن

انتقـــال روح الإنســان إلـــى فالنســخ انتقــال روح الإنســـان مــن بدنـــه إلــى بـــدن إنســان أخـــر ، والمســخ 

الحیــوان كالبهــائم والســباع والطیــور ، والفســخ هــو انتقالهــا إلــى دواب الأرض وحیوانــات المــاء مثــل 

الحیات والعقـارب والخنـافس والـدود والسـراطین والسـلاحف وغیرهـا ، والرسـخ هـو انتقـال الـروح إلـى 

.)٧٨(النبات من شجر وغیره 

شــریرة والمذنبــة مـن دون الخیــرة الصــالحة " فــالنفوس وقـد جعلــه بعضــهم خاصـاً بــالأرواح ال

الكاملــة فــي مجــالي العلــم والــدین فهــذه لا حاجــة لهــا للانتقــال إلــى ابــدان اخــرى لانهــا وصــلت إلــى 

كمالهــا فــلا تحتــاج إلــى الرجــوع ثانیــة إلــى هــذه النشــأة ، والنفــوس الناقصــة فــي كــلا الجــانبین فــلا 

الرجوع ... شأة حتى تكتمل فیها إلى أن تصیر غنیة عنمناص لتكاملها من إرجاعها إلى هذه الن

")٧٩(.

ــــول ــــة ، یق ــــى أصــــول هندی ــــالبعض یرجعــــه إل ــــي جــــذور التناســــخ أیضــــاً ف ــــف ف وقــــد اختل

إلى السمنیة وهي فرقة )٨١(" هو مذهب یقول به أهل الهند " ، وكذلك نسبه الخوارزمي)٨٠(المعري

)٨٢(الـدهر وبتناسـخ الأرواح " ، ووصـفه البیرونـي هندیة قدیمة ، فقـال عـنهم : " ... یقولـون بقـدم

ــم ینتحلــه لــم یكــن منهــا ولــم یعــد مــن جملتهــا " ، فــي حــین یــرى  ــم النحلــة الهندیــة فمــن ل بأنــه " عل

ان مبدأ التناسخ موجود في معظم الدیانات والمذاهب السابقة للإسلام ، فقال : " )٨٣(الشهرستاني 

كل ملة تلقوها من المجوس والمزدكیة والهنـد والبرهمیـة ومـن ... ولقد كان التناسخ مقالة لفرقة في

إلــى مــا ذكــر الشهرســتاني الیهــود أیضــاً " ... )٨٤(الفلاســفة والصــابئة ... " ، ویضــیف البغــدادي 

وقالــت بعــض الیهــود بالتناســخ " ، ویبــدو ان الشهرســتاني والبغــدادي لــم یجانبــا الصــواب فــي هــذا 

عنــد اغلــب الــدیانات الســابقة للإســلام ، ولكــن المشــكلة فــي تحدیــد الكــلام إذ ان هــذا المبــدأ موجــود 

الجهة التي انتقل منها هذا المبدأ إلى المسلمین وفي وقت مبكر ، ویبـدو مـن خـلال دراسـة العقائـد 

الفارسـیة ان هـذا المبـدأ قـد انتقـل منهـا إلــى المسـلمین وذلـك بحكـم الموقـع الجغرافـي ، ثـم ان اغلــب 

لمبكـرة كـانوا مـن الفـرس ممـن یحملـون هـذه العقائـد ، خاصـة إذا مـا علمنـا أن الموالي في المرحلة ا

قد سافر إلى الهند ودرس الدیانات الهندیة ، ومن المبادئ التي -مؤسس الدیانة المانویة-ماني

، إذ وجــد فــي بعــض كتبــه أن " )٨٥(تــأثر بهــا ونقلهــا إلــى المنطقــة بعــد عودتــه هــو مبــدأ التناســخ 

…إذا فارقـــت أجســـادها ســـرت فـــي عمـــود الصـــبح إلـــى النـــور الـــذي فـــوق الفلـــك أرواح الصـــدیقین



نایف محمد 

١٨٧

وأرواح أهل الضلال إذا فارقت الأجساد وأرادت اللحـوق بـالنور الأعلـى ردت منعكسـة إلـى الأسـفل 

.)٨٦(فتتناسخ في أجسام الحیوانات إلى ان تصفو من شوائب الظلمة ثم تلتحق بالنور العالي " 

ئل ان هذا المبـدأ جـاء مـن مـذاهب الفلاسـفة الیونـان ، فمـع وجـود أما بخصوص الرأي القا

إشـــارة إلـــى قـــولهم بهـــذا المبـــدأ فـــي مـــذاهبهم إلا أننـــا نســـتبعد ذلـــك لان الفلســـفة الیونانیـــة لـــم تنتشـــر 

بشكلها الواسع إلا بعد حركة الترجمة في العصر العباسي .

لـــك إنكـــار القیامـــة والثـــواب ویمثـــل التناســـخ عنـــد الغـــلاة بمثابـــة قیـــام الســـاعة ، ویقتضـــي ذ

والعقــاب والجنــة والنــار والقــول بــالجزاء فــي الــدنیا فقــط ، وذلــك إمــا بانتقــال الــروح إلــى جســم اســعد 

، وقـد أكـد )٨٧(فتسعد بذلك ، وإما إلى جسم أشقى فتشقى بذلك ابد الابدین فالأبدان جنتهم ونارهم 

الآخرة ویقولـون لـیس قیامـة ولا آخـرة وانمـا بقوله : " أهل الغلو ینكرون القیامة و )٨٨(ذلك الاشعري 

هــي أرواح تتناســخ فــي الصــور فمــن كــان محســناً جــوزي بــان ینتقــل روحــه إلــى جســد لا یلحقــه فیــه 

ضــرر ولا الــم ، ومــن كــان مســیئاً جــوزي بــان ینتقــل روحــه الــى أجســاد یلحــق الــروح فــي كونــه فیهــا 

ــــك ، وان الــــدنیا لا تــــزال ا ــــم ولــــیس شــــيء غیــــر ذل ــــك یــــذهب الضــــرر والأل بــــداً هكــــذا " ، وإلــــى ذل

، " ... والثواب والعقاب في هذه الدار لا في دار أخرى ..." .)٨٩(الشهرستاني 

فقد جعل في أثناء حدیثه عن أصحاب التناسخ هنـاك محطـة تنتقـل إلیهـا )٩٠(أما الملطي 

وحـه إلـى الروح قبل تناسخها في بدن إنسان أخر " ... وان الإنسان إذا فعل الخیر ومـات صـار ر 

حیـوان نــاعم مثـل فــرس وطیـر وثــور ومُـوْدَع یتــنعم فیــه ثـم یرجــع إلـى بــدن الإنسـان بعــد مــدة ، وإذا 

كان نفساً خبیثة شریرة ومات صار روحه في بدن حمار دبر [ مجروح في ظهره ] أو كلـب جـرب 

یعــذب بمقــدار أیـــام عصــیانه ثـــم یــرد إلـــى بــدن الإنســـان ... " وهــذا یعنـــي حســب رأي الملطـــي ان

انتقال الروح إلى حیوان هي محطة العقاب والثواب وأنها شاملة لكلا الروحین الخیرة والشریرة تنال 

عقابها بان تنسخ في حیوانات خسیسة مریضة عقوبة لها فهي أشبه بمحطـة تصـفیة لهـذه الأرواح 

إذ تبقى فیها على قدر المدة التي عصت فیها هذه الأرواح وسلكت سلوك الشر .

ولبــة هــذا المبــدأ فــي قالــب إســلامي راح دعاتــه یؤولــون بعــض الآیــات القرآنیــة ومــن اجــل ق

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَْرْضِ وَلا طَائِرٍ یَطِیرُ بِجَنَاحَیْهِ (لیؤیدوا بها ما یدعونه ، فقالوا في قوله تعالى : 

طْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُ  ، هو انهـم مشـاركون لنـا )٩١()مَّ إلى رَبِّهِمْ یُحْشَرُونَ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثاَلُكُمْ مَا فَرَّ

إِنَّ الَّـــذِینَ كَفَـــرُوا بِآیَاتِنَـــا سَـــوْفَ نُصْـــلِیهِمْ نَـــاراً كُلَّمَـــا (، وأولـــوا قولـــه تعـــالى : )٩٢(فـــي نفوســـهم بـــالقوة 

، على اعتبار )٩٣()اللَّهَ كَانَ عَزِیزاً حَكِیماً نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَیْرَهَا لِیَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ 

)٩٤(أن الأبدان هي بمنزلة الثیاب التي یلبسها الإنسان فتبلى وتطرح وتلبس الروح بدناً غیر بـدنها 

ـــتَّحُ لَهُـــمْ أَبْـــوَابُ ا(، وكـــذلك قولـــه تعـــالى :  ـــمَاءِ وَلا إِنَّ الَّـــذِینَ كَـــذَّبُوا بِآیاتِنَـــا وَاسْـــتَكْبَرُوا عَنْهَـــا لا تفَُ لسَّ

، وهـــو ان الـــروح )٩٥()یَــدْخُلُونَ الْجَنَّـــةَ حَتَّـــى یَلِـــجَ الْجَمَــلُ فِـــي سَـــمِّ الْخِیَـــاطِ وَكَــذَلِكَ نَجْـــزِي الْمُجْـــرِمِینَ 

الشریرة تتردد من بدن حیوان إلى أخر حتى تصفو من ذنوبها وتصبح في دودة صغیرة تـدخل فـي 
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وعلــى هــذا المنــوال أولــوا الكثیــر مــن )٩٦(إنســان خیــر ثقــب الإبــرة وبالتــالي تعــود الــروح إلــى بــدن

فِي (، منها قوله تعالى : )٩٧(الآیات التي توحي بضرورة نسخ الروح في أبدان غیر بدن الإنسان 

)لَمُـونَ عَلَى أَنْ نُبَـدِّلَ أَمْثـَالَكُمْ وَنُنْشِـئَكُمْ فِـي مَـا لا تَعْ (، وقوله تعالى : )٩٨()أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ 
)٩٩(.

ومفادها ان النبوة فیض )بالنبوة المستمرة(وقد طعنوا من خلال هذا المبدأ في النبوة فقالوا 

دائــم وسلســلة دوریــة لا تنقطــع ، وكــل حلقــة مــن هــذه السلســلة تكــون ابهــى مــن التــي ســبقتها واعلــى 

بي إلى أخر بعـد وفـاة الإنبیاء " تنتقل من ن، وان روح االله التي تحل في نفوس )١٠٠(درجة وكمالاً 

السابق ولا یوجد في الوقت الواحد غیـر نبـي واحـد ویتـابعون حتـى یبلغـوا ألـف نبـي وتبعـاً لهـذا فـان 

الأنبیــاء جمیعــاً واحــد بمــا یبعــث فــي كــل مــنهم مــن روح االله والحــق أن النبــي الصــادق الحــق واحــد 

)١٠١("علي وآل علي ] یبعث في یعود أبداً من جدید ، وبهذا المعنى قالوا أن محمد [

، وقــد احــتج هــؤلاء بحــدیث منســوب إلــى أم المــؤمنین عائشــة بنــت ابــي بكــر الصــدیق رضــي االله 

قال : " سـألت عائشـة رضـي االله عنهـا مـن كـان احـب النـاس إلـى النبـي عنهما ، عن النبي 

 فقالـــت : علـــي بـــن ابـــي طالـــب ومـــا یمنعـــه مـــن ذلـــك وقـــد رأیـــت روح النبـــيه أو نفســـ

، فزعمــوا أن تلـك الـروح التــي جعلهـا علـي فــي )١٠٢(فجعلهــا فـي فیـه " خرجـت فتلقاهـا علـي 

.)١٠٣(وبها كان یخبر الناس بالآیات القرآنیة وعلم الغیب فمه هي لاهوتیة كانت في النبي 

كانـت موجـودة قبـل بل ان البعض من الغلاة یعتقـد أن أرواح الأئمـة مـن آل البیـت

ثم أن أرواحهم أخذت تنتقل بالأصـلاب والأرحـام جـیلاً  الكون وقبل خلق آدم ان یخلق االله

بعـد  )م٩٧٥ - ٩٣١هــ / ٣٦٥ - ٣١٩(بعد جیل ، ففي إحـدى رسـائل المعـز لـدین االله الفـاطمي 

قنــا أشــباحاً وأبرزنــا ] فینــا قبــل التكــوین ان خلدخولــه القــاهرة نجــد "...وكــان مــن قضــائه [االله تعــالى

حیث لا سماء مبنیة ولا ارض مدحیة ولا شمس تضيء ولا قمـر یسـري ولا كوكـب یجـري أرواحاً...

بقـدر مقـدور وأمـر فـي القـدم ولا نهار ولا فلك دوار ولا كوكب سـیار فـنحن أول الفكـرة وأخـر العمـل

ثم انــه جــل وعــلا ابــرز مــن مكنــون العلــم ومخــزون الحكــم آدم وحــواء أبــوین ذكــرا وأنثــى مبــرور...

فتوالـــد الأولاد وتكـــاثرت الأعـــداد البشـــریة ودلالـــة لاظهـــار القـــدرة القویـــة وزاوج بینهمـــاســـبباً لإنشـــاء 

.)١٠٤(المرضیة..."ونحن ننتقل في الأصلاب الزكیة والأرحام الطاهرة

" فكـان بعـض الغـلاة كما استخدم هذا المبدأ أسوء استخدام ضد صحابة رسـول االله 

طشـه ویجیعـه علـى ان روح ابـي بكـر وعمـر رضـي االله یأخذ البغل أو الحمار ویعذبه ویضـربه ویع

عنهما قد حلتا فیـه ، ویأخـذون العنـز ویضـربونها لاعتقـادهم ان روح عائشـة أم المـؤمنین قـد حلـت 

.)١٠٥(فیها " 

وقــد أنكــر الفقهــاء والمتكلمــون مــن المســلمین مبــدأ التناســخ وكفــروا القــائلین بــه ، اذ یقــول 

قیامة لاعتقادهم ان التناسخ یكون في الدنیا والثواب والعقاب في " ... وكفروا بال)١٠٦(الشهرستاني 
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هذه الأشخاص " ، وسـأل الخلیفـة العباسـي المـأمون الإمـام علـي الرضـا بـن موسـى الكـاظم رضـي 

االله عنهما : " یا أبا الحسن ما تقول في القـائلین بالتناسـخ ؟ فقـال الرضـا : مـن قـال بالتناسـخ فهـو 

خطــورة الصــادق ، وقــد لخـص الأمــام جعفـر)١٠٧(بالجنـة والنــار " كـافر بــاالله العظـیم یكــذب

هــــذا المــــذهب بقولــــه : " إن أصــــحاب التناســــخ قــــد خلفــــوا وراءهــــم منــــاهج الــــدین وزینــــوا لانفســــهم 

الضلالات واخرجوا أنفسهم من الشهوات وزعموا ان السـماء مـا فیهـا شـيء ممـا یوصـف وان مـدبر 

مـن روى أن االله عـز وجـل خلـق آدم علـى صـورته ، وان لا هذا العالم في صورة المخلوقین بحجة

جنة ولا نـار ولا بعـث ولا نشـور والقیامـة عنـدهم خـروج الـروح مـن قالبـه وولوجـه فـي قالـب أخـر إن 

كــان محســناً فــي القالــب الأول أعیــد فــي قالــب افضــل منــه حُســناً فــي أعلــى درجــة فــي الــدنیا ، وان 

لدواب المتعبة في الدنیا أو هوام مشوهة الخلق ولـیس كان مسیئاً أو غیر عارف صار في بعض ا

وكل شـيء ثـر مـن معرفـة مـن تجـب علـیهم معرفتـه،اك علیهم صوم ولا صلاة ولا شـيء مـن العبـادة

مــن شــهوات الــدنیا مبــاح لهــم مــن فــروج النســاء وغیــر ذلــك مــن نكــاح الأخــوات والبنــات والخــالات 

.)١٠٨(والدم" وذوات البعولة وكذلك المیتة والخمر

تقدیس الأشخاص :.٣
ذهب معظـم الغـلاة إلـى ان لكـل ظـاهر باطنـاً ولكـل تنزیـل تـأویلاً ، ولـذا فـانهم لا یأخـذون 

بالتفسیر الظاهري للنصوص الدینیة المقدسة سواء من القرآن الكریم أم السنة النبویة ، بل یؤكدون 

ه إلا الإمام أو من ینوب عنه ان هناك تفسیراً أخر باطنیاً لهذه النصوص وان هذا التفسیر لا یعرف
، ولذلك أصبحت معرفة الإمام واجبة لانه لا یمكن معرفة الدین الا من خلاله أو من خلال )١٠٩(

مـــن ینـــوب عنـــه ، وبـــذلك اصـــبح الإمـــام مقدســـاً لانـــه هـــو الوحیـــد الـــذي یعـــرف المقصـــد الشـــرعي 

ء نــوراني الهــي فــي للنصــوص الدینیــة ، ومــن جانــب أخــر جــاء هــذا التقــدیس لاعتقــادهم بوجــود جــز 

ینتقـل جـیلاً بعـد جیـل فـي أجسـام الأئمـة ، ولـذا فـان أجسـام الأئمـة الإمام متـوارث مـن آدم 

، بل ان الـبعض جعـل أرواحهـم مخلوقـة قبـل خلـق )١١٠(وحسب زعمهم لیس لها ظل لانها نورانیة 

.)١١١(الملائكة والسماء والأرض 

قد روج لها الفرس الذین دخلـوا الإسـلام ان فكرة تقدیس الأئمة )١١٢(ویرى بعض الباحثین 

لانهم كانوا قبل الإسلام ینظرون إلـى ملـوكهم نظـرة التقـدیس هـذه واكثـر ، اذ كـانوا یعتقـدون أن دم 

نظـرة كسـرویة الملوك دم الهي مقدس ، فلما دخلوا الإسلام نظروا إلى الأئمة مـن آل البیـت 

عامـة كـانوا یؤمنـون بأسـطورة الجلالـة، وهـي فكـرة كنظرتهم إلى ملـوكهم مـن قبـل ، فـالفرس ملوكـاً و 

أزلیة مقدسة لا یمكن للملـك الاسـتغناء عنهـا لانهـا سـلطة سـماویة تجعـل العـالم بأسـره تحـت سـطوة 

.)١١٣(إلى الالهیة الملك وهذه الجلالة هي التي نقلت الملك من حالته البشریة
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دوزي  قدیس الأشخاص هـذه ، فیقـولویؤكد بعض المستشرقین الأصول الفارسیة لنظریة ت
: " إن العــرب قبــل الإســلام كــانوا یــدینون بالحریــة بینمــا الفــرس یــدینون بالملــك وبالوراثــة فــي )١١٤(

البیــت المالــك ، وقــد اعتــادوا ان ینظــروا إلــى ملــوكهم نظــرة تقــدیس ولمــا دخلــوا الإســلام نظــروا هــذا 

قــاداً خطیــراً بحیــث جعلــوا مــن الإمــام هــو وذریتــه واعتقــدوا فــیهم اعتالنظــر إلــى الإمــام علــي 

الشرع الوحید الذي یرجعون الیه في كافة أمور حیاتهم " .

وأرواح أولاده الأئمــة وقــد زعــم بعضــهم أن االله تعــالى خلــق روح الإمــام علــي 

وفوض العالم إلیهم فخلقوا السموات والارضین ، ولذا یقال في الركـوع سـبحان ربـي العظـیم ، وفـي 

سجود سبحان ربي الأعلـى ، لان الإلـه الاعلـى هـو علـي وأولاده ، وأمـا الإلـه الأعظـم فهـو الـذي ال

مبـدأ رفـع التكـالیف الشـرعیة -نظریـة التقـدیس-، وقـد تبـع هـذه النظریـة)١١٥(فوض إلیهم العالم 

مــن العبــادات وبالمقابــل اســتباحة جمیــع المحرمــات ، لان معرفــة هــذا الشــخص ومحبتــه والــولاء لــه 

عن أحد الغـلاة )١١٦(تغني عن جمیع الفرائض وتبیح جمیع المحذورات ، ففي روایة ینقلها الكشي 

انه كان یقرأ شعراً للشاعر محمد الحمیري ، فإذا بصوت من السماء یترحم على الشاعر ، فأجابـه 

الرجل إن هذا الشاعر كان یشـرب الخمـر ، فأجـاب ذلـك الصـوت لا ضـیر فـي ذلـك لان االله یغفـر 

  ب علي . لمح

وقـــد أراد الغـــلاة مـــن ذلـــك تحویـــل جـــوهر الإســـلام إلـــى الفكـــرة المجوســـیة القائلـــة أن الـــدین 

" وقــد جــاء فــي الخبــر انــه لا صــیام لمــن )١١٨(، یقــول الشــیرازي )١١٧(طاعــة رجــل طاعــة عمیــاء 

عصى الإمام " ، ومفاد ذلك ان العبادة التـي یقـوم بهـا الإنسـان غیـر مقبولـة بـدون طاعـة الإمـام ، 

بالمقابـل ان كــان طائعــاً للإمــام فلیفعــل مــا شــاء مـن المعاصــي ، ولمــا لاحــظ الغــلاة رفــض الأئمــة و 

ــیهم أجمعــین لهــذه الأفكــار قــالوا ان الإمامــة یمكــن ان تنتقــل مــن إمــام إلــى خلیفتــه  رضــوان االله عل

،)١١٩(بــالعلم لا بالنســب أو الــنص ، فكــل مــن أحــاط بعلــم الإمــام مــن تلامیــذه یكــون إمامــاً بعــده 

وكــان غــایتهم مــن ذلــك ســحب فكــرة التقــدیس المتمثلــة بالإمامــة إلــى شخصــیات فارســیة لــیس لهــا 

، وفعلاً أدعى كثیر من زعماء الحركات الغالیة انتقـال الإمامـة إلـیهم ، بـل )١٢٠(علاقة بآل البیت 

.ان بعضهم ادعى النبوة والألوهیة في بعض الأحیان
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الإباحیة :. ٤
خطــــر المبــــادئ التــــي هــــددت الــــدین الإســــلامي والدولــــة العربیــــة یعــــد مبــــدأ الإباحیــــة مــــن ا

الإســلامیة ، و المقصــود بــه إباحــة النســاء ورفــع كــل حــدود التحــریم ، وقــد دعــت إلــى هــذا المبــدأ 

اغلب حركات الغلـو ، بـل انـه كـان المبـدأ الأساسـي لبعضـها لاسـیما الفـرق الباطنیـة الـذین اعتقـدوا 

، وقــالوا لا ضــرر )١٢١(الشــرعیة واســتباحة كــل محظــور وتحلیلــه بالإباحــة المطلقــة ورفــع التكــالیف 

، بـل أن الـذي یمتنـع عـن فعلـه فهـو كـافر محـض )١٢٢(على االله تعالى فـي ذلـك وانـه مـن الإیمـان 

خـارج مــن شـریعتهم ، أمــا شـرب الخمــر والملاهـي فالإنســان عنـدهم فیهــا مخیـر ان شــاء فعلهــا وان 

.)١٢٣(بة شاء تركها ، لانها عندهم شهوات غیر واج

وقد رافق ذلك إلغاء العبادات من صلاة وصـیام وغیرهـا بعـد معرفـة إمـامهم الـذي یزعمـون 

تنبیه القلب لینهض بطلب -حسب زعمهم-واخذ التعالیم منه ، لان المقصود من هذه العبادات

.)١٢٤(التكالیف العلم ، فإذا نال العلم من الإمام واكتشف بواطن الأمور أسقطت عنه هذه

ا أول بعضــــهم بعــــض آیــــات القــــرآن الكــــریم فــــي محاولــــة للتوفیــــق بــــین الإســــلام وهــــذا كمــــ

:، واســتندوا إلــى قولــه تعــالى)١٢٥(المــذهب، فقــالوا ان االله لــم یحــرم علینــا شــیئاً ممــا تقــوى بــه أنفســنا 

الِحَاتِ جُنَاحٌ فِیمَا طَعِمُوا إِذَا مَـا اتَّ ( ـالِحَاتِ لَیْسَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ قـَوْا وَآمَنُـوا وَعَمِلـُوا الصَّ

، فاسـقطوا جمیــع الفـرائض والتكــالیف )١٢٦()ثـُمَّ اتَّقـَوْا وَآمَنُــوا ثـُمَّ اتَّقَــوْا وَأَحْسَـنُوا وَاللَّــهُ یُحِـبُّ الْمُحْسِــنِینَ 

، بـــل ان بعضـــهم تجـــاوز حـــد الإباحیـــة المتعـــارف علیهـــا مـــن )١٢٧(واســـتباحوا جمیـــع مـــا حـــرم االله 

" والمفعـــول بـــه مـــن الرجـــال )١٢٩(، یقـــول الملطـــي )١٢٨(لنســـاء بیـــنهم إلـــى إتیـــان الرجـــال شـــیوعیة ا

والنساء افضل عندهم من الفاعل حتى یقوم الواحد مـنهم فـوق المـرأة التـي لهـا زوج ولیسـت بمحـرم 

نفسه " .، فیقول لها : طوباك یا مؤمنة ، وهكذا یقول للرجل والغلام إذا أمكن من

)١٣٠(فة والأخــلاق عنــدهم ، یقــول الطبــريارســات مــن مكــارم الضــیاوقــد أصــبحت هــذه المم

عـــن جماعـــة مـــنهم " ... فكـــان الرجـــل مـــنهم یـــدعو الجماعـــة مـــنهم إلـــى منزلـــه فـــیطعمهم ویســـقیهم 

ویحملهم على امرأته " ، ثم تطور الأمر فیما بعد واصبح لهم عیداً سنویاً یحتفلون به مطبقین أیما 

فكــار وكــانوا یســمون هــذا العیــد بلیلــة الإفاضــة " التــي یصــفها تطبیــق مــا یؤمنــون بــه مــن هــذه الأ

قائلاً : " مما یدل على كفرهم ما ثبت بالتواتر أیضاً كفرهم في لیلة الإفاضة التي لا )١٣١(الدیلمي 

تنكر وشاع واشتهر في البلاد والعباد ، وذلك ان لهم لیلة تعرف بلیلة الإفاضة یجتمع فیها الرجال 

هم إلــى بعــض بعــد إطفــاء الســرج فیقــع علــى الأم الابــن والأخ علــى الأخــت والنســاء ویفضــي بعضــ

وكیف ما اتفق " .

ویتفـــق كثیـــر مـــن كتـــاب الفـــرق والبـــاحثین بـــان أصـــول هـــذا المـــذهب هـــي فارســـیة متمثلـــة 

بالدیانة المزدكیة التي استمر أصـحابها بالحفـاظ علیهـا والـدعوة إلیهـا بالخفـاء خشـیة بطـش الملـوك 

ـــة علـــى مســـرح الساســـانیین الزر  ـــام الدولـــة الإســـلامیة ظهـــر دعـــاة الدیان دشـــتي المـــذهب ، وبعـــد قی
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الأحــداث مــرة أخــرى ودعــوا إلیهــا بأســماء ومســمیات جدیــدة ، أو بمعنــى أخــر أنهــا تبرقعــت ببرقــع 

عـن  )١٣٣(، یقول الغزالـي )١٣٢(إسلامي من اجل التمویه على الناس ، وللحفاظ علیها من الاندثار 

وخــرم لفــظ أعجمــي یــة المزدكیــة فــي العصــر الإســلامي "...اوجــه الإباحالخرمیــة التــي هــي إحــدى 

، وقـد كـان نسان الیه بمشاهدته ویسر لرؤیتهینبيء عن الشيء المستلذ والمستطاب الذي یرتاح الإ

هذا لقباً للمزدكیة وهم أهل الإباحة من المجـوس الـذین نبغـوا فـي أیـام قبـاذ وأبـاحوا النسـاء وان كـن 

كل محظور ، وكانوا یسمون خرمدینیـة ، فهـؤلاء ایضـاً لقبوهـا لمشـابهتهم إیـاهم من المحارم واحلوا

في أخر المذهب ، وان خالفوهم في المقدمات وسوابق الحیل فـي الاسـتدراج "، ویقـول الاسـفراییني 
في حدیثه عن هذه الفرقة " وهم فرقتـان فرقـة مـنهم كـانوا قبـل دولـة الإسـلام وهـم المزدكیـة... )١٣٤(

الثاني ظهروا في دولـة الإسـلام كالبابكیـة والمازیاریـة "، وقـد ابتغـى دعـاة هـذه الأفكـار إلـى والفریق 

تفتیت بنیة المجتمع الإسلامي ومن ثم تقویض أركان الشریعة الإسلامیة . 

المھدویة :. ٥
لغةً : من الهدى الذي هو ضد الضلال وهو الرشاد ، وقد هداه هدى وهدیاً وهدایـة وهـداه 

، ولــم تــرد لفظــة المهــدي فــي القــرآن الكــریم ، وانمــا وردت عــدة تصــریفات مشــتقة )١٣٥(ىً للـدین هــد

، أي الصـراط الـذي دعـا إلیـه وهـو )١٣٦()قُـلْ إِنَّ هُـدَى اللَّـهِ هُـوَ الْهـُدَى(كقولـه تعـالى :  )الهدى(من 

ه االله الطریــــق ، وهــــدا)١٣٨()فَــــإِنَّ اللَّــــهَ لا یَهْــــدِي مَــــنْ یُضِــــلُّ (، وقولــــه تعــــالى : )١٣٧(طریــــق الحــــق 

في بعـض ، وعلى وفق هذا المعنى لقب الرسول)١٣٩(وللطریق هدایة اذا دله على الطریق 

:)١٤٠(الأحیان بالمهدي كقول حسان بن ثابت 

كـحلـت مـآقیها بـكحل الأرمــدِ مابـال عیناك لا تنـام كـانما

یـا خیر من وطيء الحـصى لا تبعدِ جزعاً على المهدي اصبح ثاویاً 

فـي یـوم الاثـنین النبي المهـتديبابي وامي من شهدت وفــاته

كمــا وصـــف بهـــذا اللقــب الخلفـــاء الراشـــدین رضــوان االله علـــیهم أجمعـــین فــي حـــدیث للنبـــي

 " ١٤١(بقوله : " فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین(.

ســـیأتي أخـــر الزمـــان انـــهاصـــطلاحاً : هـــو لقـــب الشـــخص الـــذي أنبـــأ عنـــه الرســـول

: " لا تذهب الدنیا حتى یملك العرب رجل مـن اهـل لقوله  )١٤٢(لیصلح الأرض بعد فسادها 

.)١٤٣(بیتي یواطيء اسمه اسمي ... " 

وقد اختلف الباحثون في جذور هذه العقیدة ، فالذین یؤكدون إسـلامیتها الصـرفة یسـتندون 

، إلا أن وجودهــا فــي معتقــدات بعــض ل إلــى مــا ورد فیهــا مــن أحادیــث منســوبة إلــى الرســو 
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أدى بالبعض إلـى -أي وجود مخلص یأتي آخر الزمان لینقذ المظلومین-الأقوام السابقة للإسلام

، أو إلـــى الـــدیانات )١٤٥(، والفـــرس)١٤٤(إرجـــاع أصـــولها إلـــیهم ، كـــالهنود ، والمغـــول ، والأحبـــاش 

أكیـد الحجـة علـى هـذه الآراء اسـتند الـبعض ، ولت)١٤٦(السماویة السابقة للإسلام وخاصـة الیهودیـة 

اللغــة - علــى اعتبــار أنهــا موجــودة فــي اللغــة السنســكریتیة-مهــدي-إلــى الجــذر اللغــوي للكلمــة

وتعني العظـیم )دیو(، والثاني وتعني السید)مها(وهي مركبة من مقطعین الأول -الهندیة القدیمة
)١٤٧(.

، السـابقة للإسـلام لا یجانـب الصـوابوالـدیانات والقول أن هذه الفكرة موجودة لدى الأقـوام

، فهــي فكــرة علیهــا المظلومــون والضــعفاء آمــالهمویبــدو أنهــا فكــرة عامــة لــدى معظــم الشــعوب یعلــق 

.)١٤٨(دینیة واجتماعیة عامة ، ولكل دین أو شعب مهدیه ومنقذه 

وهــــذا یعنــــي ان هــــذه الفكــــرة كانــــت موجــــودة فــــي معظــــم الأراضــــي التــــي حررهــــا وفتحهــــا 

المســلمون ، لاســیما فــي العــراق الــذي كــان المقــر الرئیســي لأغلــب الــدیانات الفارســیة والمندائیــة ، 

.)١٤٩(فضلاً عن المعتقدات العراقیة القدیمة 

وایاً كان مصـدر هـذه الفكـرة فإنهـا كانـت ومـا زالـت تـؤدي الغـرض نفسـه ، أي إنهـا مضـاد 

عن طریـق الارتبـاط -إذا جاز التعبیر-)الیأس(لمنع استشراء داء یسمى )الأمل(حیوي یسمى 

یعتقــد انــه ســوف یعــود لانقــاذهم مــن الظلــم الــذي لــم یســتطع إنقــاذهم منــه فــي مرحلــة )رمــز(بــزعیم 

.)١٥٠(ون الاعتراف بالفشل ومن ثم الیأسوجوده الأولى ، وكل ذلك للحیلولة د

بقة للإســلام فــان وإذا كانــت فكــرة المهــدي متعارفــاً علیهــا عنــد اغلــب الأقــوام والأدیــان الســا

معالمها التفصیلیة في الإسلام أخذت شكلاً أوسع واكثر إشباعاً لرغبات من ینتظر هذه الشخصیة 

.)١٥١(وأقوى إثارة لأحاسیس الذین یشعرون بالظلم والعذاب 

الإسـلاميفـي التـاریخ-علـى أن أول مـن صـرح بهـذه الفكـرة)١٥٢(ویتفق اغلب الباحثین 

ـــد ال- ـــار بـــن عبی ـــي بـــن ابـــي طالـــب)١٥٣(ثقفـــي هـــو المخت الـــذي جعـــل مـــن محمـــد بـــن عل

ـــة مهـــدي هـــذه الأمـــة  ـــابن الحنفی ـــذكر المصـــادر انـــه جمـــ)١٥٤(المعـــروف ب ع أشـــراف الكوفـــة ، إذ ت

أمـا بعـد . فـان المهـدي بـن الوصـي محمـد بـن علـي بعثنـي إلـیكم أمینـاً ووزیـراً وخطب فـیهم قـائلاً: "

، وقــد )١٥٥("دماء اهــل بیتــه والــدفع عــن الضــعفاءالطلــب بــومنتخبــاً وأمیــراً وامرنــي بقتــال الملحــدین و 

راجت هذه الفكرة وأیدها كثیر من أنصـار محمـد بـن الحنفیـة خاصـة بعـد وفاتـه وقـالوا : انـه الإمـام 

ـــه الرســـول  ـــذي بشـــر ب ، ومـــنهم )١٥٦(وانـــه ســـیعود ویمـــلأ الأرض قســـطاً وعـــدلاً المنتظـــر ال

:)١٥٧(الشاعر كثیر عزة الذي قال فیه

اخو الأحبار في الحقب الخواليمهدي خبرنـاه كـعـبهو ال

:)١٥٨(وقال فیه الطفیل بن عامر الكناني
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أي زعیـم لـكم ان تـرشـدواإخـواننا شیعـتنا لا تعـتدوا

كیما تهتدوا)المهدي(وآزروا وان تنـالـوا شرفاً وتسعدوا

أنـت الإمـام السـید المـسودمـحمد الخـیرات یا مـحمد

تشـــرت هـــذه الفكـــرة بـــین الغـــلاة واصـــبح لكـــل جماعـــة مهـــدیها الخـــاص الـــذي اختفـــى ثـــم ان

وســیعود بعــد حــین ، وعلــى غــرار وجــود المهــدي فــي ســلالة آل البیــت العلویــة ادعــى الأمویــون أن 

المهدي ینتسب إلیهم ویخرج من سلالتهم ، وأول من قال منهم بذلك خالد بن یزید بن معاویـة بعـد 

فـــرع الســـفیاني إلـــى الفـــرع المروانـــي فـــي الأســـرة الأمویـــة ، ونـــادى بالســـفیاني انتقـــال الخلافـــة مـــن ال

ــــق  )م ٧١٧ - ٧١٤هـــــ / ٩٩ - ٩٦(، وفــــي عهــــد ســــلیمان بــــن عبــــد الملــــك )١٥٩(المنتظــــر  اطل

:)١٦٠(الشاعر الفرزدق علیه هذا اللقب في قصیدة قالها في مدحه 

شدید النقائمِ )مهدي(وطاعة والقیت من كفیك حبل جماعةٍ 

:)١٦١(اكاه في ذلك الشاعر جریر ایضاً بقوله وح

قد وضح السبیلُ )المهدي(هو سلیمان المبارك قـد علـمتم

وضــعوا نصــب أعیــنهم انــه  )م٧٤٩هـــ / ١٣٢(ولمــا انتقلــت الخلافــة إلــى العباســیین ســنة 

، إذ روي عــن عبــد االله الســفاح )١٦٢(یجــب ان یكــون لهــم مهــدي حــالهم حــال العلــویین والأمــویین 

، وفـي بعـض مصـادر الحـدیث )١٦٣(ه " منا السفاح ومنا المنصور ومنا المنذر ومنا المهدي " قول

، وعنــدما أراد ابــو جعفــر المنصــور اخــذ البیعــة )١٦٤(یرجـع هــذا القــول إلــى عبــد االله بــن عبـاس

انـه قـال : " المهـدي منـا محمـد ، لابنه المهدي روج لـه بعـض حاشـیته حـدیثاً نسـبه للرسـول

، وهــذه الشــروط تنطبــق علــى )١٦٥(د االله وأمــه مــن غیرنــا یملؤهــا عــدلاً كمــا ملئــت جــوراً " وابــن عبــ

المهدي ابن المنصور .

واســتمرت فكــرة المهــدي تظهــر مــن جدیــد كلمــا قــام ثــائر أو أسســت إمــارة أو دولــة جدیــدة 

الــذین-حتــى العصــر الحــدیث ، وكــل ذلــك مــن اجــل التــأثیر فــي العامــة مــن الفقــراء والمظلــومین

.)١٦٦(لكسب التأیید للحاكم أو الدولة الجدیدة -ینتظرون بفارغ الصبر خروج المهدي المنقذ
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ھوامش البحث

م) ، ١٩٩٧) ابـــو الفضـــل جمـــال الـــدین محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور ، لســـان العـــرب ، دار صـــادر (بیـــروت : ١(

. ١٣٢ـ  ١٣١، ص ١٥ج

. ١٧١) سورة النساء ، من الایة ٢(

) محمــد بــن یزیــد بــن عبــد االله القزوینــي بــن ماجــة ، ســنن ابــن ماجــة ، تحقیــق : محمــد فــؤاد عبــد البــاقي ، دار ٣(

؛ احمــد بــن الحســین بــن علــي البیهقــي ، ســنن البیهقــي الكبــرى ،  ١٠٠٨، ص  ٢یــروت : د.ت) ، جالفكــر (ب

. ١٢٧، ص  ٥م) ، ج١٩٩٤تحقیق : محمد عبد القادر عطا ، مكتبة دار الباز (مكة المكرمة : 

. ١٣٢، ص  ١٥) ابن منظور ، لسان العرب ، ج٤(

اهد التلخــیص المســمى معاهــد التنصــیص ، المطبعــة ) عبــد الــرحیم بــن عبــد الــرحمن بــن احمــد العباســي ، شــو ٥(

. ٢٥٩، ص  ١هـ) ، ج١٣١٦البهیة (القاهرة : 

م) ، ص ١٩٨٢) عبد االله سلوم السامرائي ، الغلو والفرق الغالیة في الحضارة الإسلامیة ، دار واسط (بغداد : ٦(

٧٣ .

، تحقیــق : عبــد االله ســلوم  ٢العربیــة ، ق) ابــو حــاتم احمــد بــن حمــدان الــرازي ، الزینــة فــي الكلمــات الإســلامیة ٧(

م) ص ١٩٨٢السامرائي ، ملحق بكتـاب الغلـو والفـرق الغالیـة لعبـد االله سـلوم السـامرائي ، دار واسـط (بغـداد : 

٣٠٤ .

) عبــد الرســول الغفــار ، شــبهة الغلــو عنــد الشــیعة ، دار المحجــة البیضــاء ، دار الرســول (بیــروت : د . ت) ، ٨(

. ٢٩ص 

. ٦٨م) ، ص ١٩٧٧عبد الحمید ، دراسات في الفرق والعقائد الإسلامیة ، دار التربیة (بغداد : ) عرفان ٩(

. ١٨، ص  ٣) البیهقي ، السنن ، ج١٠(

) مسلم بن الحجاج النیسابوري ، صحیح مسلم ، تحقیق : محمد فؤاد عبـد البـاقي ، دار احیـاء التـراث العربـي ١١(

. ٢٠٥٥، ص  ٤(بیروت : د . ت) ، ج

. ٣٠عبد الرسول الغفار ، شبهة الغلو ، ص ) ١٢(

. ٧٧) سورة المائدة ، الایة ١٣(

. ٣٢) عبد الرسول الغفار ، شبهة الغلو ، ص ١٤(

) ابــو الفــتح محمــد بــن عبــدالكریم الشهرســتاني ، الملــل والنحــل ، تحقیــق : محمــد ســید كیلانــي ، دار المعرفــة ١٥(

. ١٧٣، ص  ١) ج١٩٧٥(بیروت : 

. ١٩٨م) ، ص ١٩٨٤ن محمد بن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، دار القلم (بیروت : ) عبد الرحمن ب١٦(

) محمــد بــن محمــد بـــن النعمــان الشــیخ المفیـــد ، تصــحیح اعتقــاد الامامیـــة ، تحقیــق : حســین دركـــاهي ، دار ١٧(

. ١٣١م) ، ص ١٩٩٣المفید (بیروت : 

عتقـادات الصـدوق، دار الاعلمي(بیــروت: ) محمـد بـن علـي بــن الحسـین بـن بابویــه القمـي الشـیخ الصــدوق ، ا١٨(

. ٧٠د . ت) ، ص 

. ٧٤) عبد االله سلوم السامرائي ، الغلو ، ص ١٩(

. ٧) سورة آل عمران ، الایة ٢٠(



جذور الغلو وأهم مظاهره عند المستلمین 

١٩٦

. ٧٤) عبد االله سلوم السامرائي ، الغلو ، ص ٢١(

ري ، مكتبـة ) كامل مصطفى الشیبي ، الفكر الشیعي والنزعات الصوفیة حتى مطلع القـرن الثـاني عشـر الهجـ٢٢(

. ٢١م) ، ص ١٩٦٦النهضة (بغداد : 

ثـم اخـذ یتنقـل بـین بـلاد المسـلمین محـاولاً اثـارة ) یهودي من اهل صـنعاء ، اسـلم فـي زمـن الخلیفـة عثمـان ٢٣(

الفتن واضلال العامة منهم ، محمد بن جریر الطبري ، تـاریخ الرسـل والملـوك ، تحقیـق : محمـد ابـو الفضـل 

؛ وهنــاك مــن البــاحثین مــن ینكــر اصــلاً وجــود  ٢٤٠، ص ٤) ، ج١٩٨٧(القــاهرة :  ابــراهیم ، دار المعــارف

هــذه الشخصــیة ، انظــر : مرتضــى العســكري ، عبــد االله بــن ســبأ واســاطیر اخــرى ، منشــورات كلیــة اصــول 

وما بعدها . ٢٩م) ، ص١٩٦٨الدین (بغداد : 

الإسلام مذاهب وشخصیات ، دار الكتب ) علي سامي النشار وسعاد علي عبد الرزاق ، التفكیر الفلسفي في٢٤(

.٢٢؛ كامل مصطفى الشیبي، الفكر الشیعي ، ص  ١٢١م) ، ص ١٩٧٢الجامعیة (الاسكندریة : 

. ١٢١) علي سامي النشار ، التفكیر الفلسفي ، ص ٢٥(

. ٧٥) عبد االله سلوم السامرائي ، الغلو ، ص ٢٦(

سـلامیین واخـتلاف المصـلین ، تحقیـق : هلمـوت ریتـر ) ابو الحسن علي بن اسـماعیل الاشـعري ، مقـالات الإ٢٧(

. ٢(دار فرانز شتاینر : د . ت) ، ص 

. ٧٥) عبد االله سلوم السامرائي ، الغلو ، ص ٢٨(

. ٩٩م) ، ص ١٩٦٠) عثمان بن سعید الدارمي ، الرد على الجهمیة ، (لیدن : ٢٩(

الزیـغ والزندقـة ، تحقیــق : بشـار قوتلــو آي ، ) ابـو محمـد عثمــان بـن علــي العراقـي ، الفـرق المتفرقــة بـین اهــل ٣٠(

. ٣٠) ص ١٩٦١(انقرة : 

. ١٢٢؛ علي سامي النشار ، التفكیر الفلسفي ، ص  ١٠٣، ص  ٦) الطبري ، تاریخ الرسل ، ج٣١(

.  ٧٣م)، ص ٢٠٠٣سوریا: ) اسماعیل المیر علي ، القرامطة على مائدة التشریح ، دار الغدیر (سلمیةـ٣٢(

، الحضــارة الإســلامیة ومــدى تأثرهــا بــالمؤثرات الاجنبیــة ، ترجمــة : مصــطفى طــه بــدر ، دار ) فــون كریمــر ٣٣(

. ٨٩م) ، ص ١٩٤٧الفكر العربي (القاهرة : 

هــ) ،  ١٣١٧) ابو محمد علي بن احمد ، الفصل في الملل والاهواء والنحـل ، دار النـدوة الجدیـدة (بیـروت : ٣٤(

عبـــاس احمـــد بـــن علـــي المقریـــزي ، المـــواعظ والاعتبـــار بـــذكر ؛ وانظـــر : تقـــي الـــدین ابـــو ال ١١٥، ص  ٢ج

. ٣٦٢، ص  ٢الخطط والاثار المعروف بالخطط المقریزیة ، مكتبة المثنى (بغداد : د . ت) ، ج

) هكذا وردت هذه العبارة في النص ، وربما هناك سقط كلمة او تصحیف من الناسخ .٣٥(

مـن الشـیعة منـذ نشـأة التشـیع حتـى مطلـع القـرن الرابـع الهجـري ، ) عبد االله فیاض ، تاریخ الامامیـة واسـلافهم٣٦(

. ٨٨م) ، ص ١٩٧٥مؤسسة الاعلمي (بیروت : 

) ابــو المعــالي محمــد الحســیني العلــوي ، بیــان الادیــان ، ترجمــة : یحیــى الخشــاب ، منشــور فــي مجلــة كلیــة ٣٧(

. ٤١م ، ص ١٩٥٧، سنة  ١، ج ١٩الاداب القاهرة ، مج

. ١٣٦ص ،  ١) الملل ، ج٣٨(

. ٢٢م) ، ص ١٩٨٠) عبد الحسین العسكري ، العلویون أو النصیریة ، دون دار نشر (د . م : ٣٩(
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) عـــز الـــدین ابـــو الحســـن علـــي بـــن ابـــي الكـــرم بـــن الاثیـــر ، الكامـــل فـــي التـــاریخ ، دار صـــادر ، دار بیـــروت ٤٠(

. ٢٨، ص  ٨م) ، ج١٩٦٦(بیروت : 

. ١٨٤ـ  ١٨٣) عبد االله سلوم السامرائي ، الغلو ، ص ٤١(

) سمیرة مختار اللیثي ، الزندقة والشعوبیة وانتصار الإسلام والعروبة علیهما ، مكتبة الانجلو مصریة (القاهرة ٤٢(

. ٨٧م) ، ص ١٩٦٨: 

. ١٤؛ عبد الحسین العسكري ، العلویون ، ص  ١٢٦) عبد االله سلوم السامرائي ، الغلو ، ص ٤٣(

. ١٧٥، ص  ١) الشهرستاني ، الملل ، ج٤٤(

م) ١٩٦٨) ابو العلاء المعري ، رسالة الغفران ، تحقیق : فوزي عطـوي ، الشـركة اللبنانیـة للكتـاب (بیـروت : ٤٥(

. ٢٣٦، ص 

م) ١٩٧٣) ابو منصور عبد القـاهر بـن طـاهر البغـدادي ، الفـرق بـین الفـرق ، دار الافـاق الجدیـدة (بیـروت : ٤٦(

.٢٥٤ص 

. ١٥١، ص  ١) الملل ، ج٤٧(

. بن معاویة بن عبد االله بن جعفر بن ابي طالب ) هو عبد االله٤٨(

. ١٢٦) عبد الله سلوم السامرائي ، الغلو ، ص ٤٩(

؛ وعلى ذلك قال بعض الباحثین انه انتقل من مصر الى الجزیرة العربیة اواسط  ٢٣٠) رسالة الغفران ، ص ٥٠(

ودورهـــا التخریبـــي فـــي مجـــال القـــرن الخـــامس المـــیلادي . انظـــر : حســـین حمیـــد عبیـــد الغربـــاوي ، الشـــعوبیة 

.  ٥٤) ، ص ١٩٩٠العقیدة الاسلامیة ، كلیة العلوم الاسلامیة ، جامعة بغداد (بغداد : 

) احمــد بــن عبــد الحلــیم الحرانــي بــن تیمیــة ، الجــواب الصــحیح لمــن بــدل دیــن المســیح ، تحقیــق : علــي حســن ٥١(

ما بعدها .و  ١٨٥، ص  ٣هـ) ، ج١٤١٤ناصر واخرین ، دار العاصمة (الریاض : 

. ٣١٥، ص  ٣) ابن تیمیة ، الجواب الصحیح ، ج٥٢(

. ١٩٨) ص ١٩٨٤) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، دار القلم (بیروت : ٥٣(

) نقلاً عن یولیـوس فلهـوزن ، احـزاب المعارضـة السیاسـیة الدینیـة فـي صـدر الإسـلام ، ترجمـة : عبـد الـرحمن ٥٤(

. ١٦٨م) ، ص ١٩٥٦وعات (الكویت : بدوي ، وكالة المطب

. ١٦٨) فلهوزن ، احزاب المعارضة ، ص ٥٥(

. ٧١) نقلاً عن عرفان عبد الحمید ، دراسات في الفرق ، ص ٥٦(

. ٣٢م) ، ص ١٩٥٤) حركات الشیعة المتطرفین ، مطبعة السنة المحمدیة (القاهرة : ٥٧(

ترجمـة : محمـد یوسـف موسـى واخـرون ، دار الكتـاب ) اجناس جولدتسیهر ، العقیدة والشـریعة فـي الإسـلام ، ٥٨(

. ٢٤٩م) ، ص ١٩٤٦المصري (القاهرة : 

) ابــو محمــد الحســن بــن موســى النــوبختي ، فــرق الشــیعة ، تحقیــق : محمــد صــادق آل بحــر العلــوم ، المكتبــة ٥٩(

. ٤٦م) ، ص ١٩٣٦المرتضویة (النجف : 

یــز الفرقــة الناجیــة عــن الفــرق الهــالكین ، تحقیــق : محمــد ) ابــو المظفــر الاســفراییني ، التبصــیر فــي الــدین وتمی٦٠(

.١١٤ -١١٣م)، ص١٩٥٥زاهد بن الحسن الكوثري ، مكتبة الخانجي، مكتبة المثنى (القاهرة ، بغداد : 

. ٣٢١، ص  ٤هـ) ، ج١٤٠٤) محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، مؤسسة الوفاء (بیروت : ٦١(
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م) ١٩٤٨حـور العـین ، تحقیـق : كمـال مصـطفى، مكتبـة الخـانجي (القـاهرة : ) ابو سعید نشوان الحمیـري ، ال٦٢(

.١٦٦ص 

. ٢٩) سورة الحجر ، الایة ٦٣(

. ٣٩٥م) ، ص ١٩٨٢) مصطفى غالب ، مفاتیح المعرفة ، مؤسسة عز الدین (بیروت : ٦٤(

. ٣٩٥) مصطفى غالب ، مفاتیح المعرفة ، ص ٦٥(

صــل مــن مدینــة البیضــاء ، ثــم رحــل الــى مدینــة تســتر وتتامــذ ) هــو الحســین بــن منصــور الحــلاج ، فارســي الا٦٦(

على ید الصوفي الكبیر التستري ، ثم سافر الى بغداد والتقى بالجنید واصبح من تلامیذه ثم اشتهر امره بعـد 

هــــ للمزیـــد عنـــه ینظـــر: لـــوي ماســـنیون المنحـــى الشخصـــي لشخصـــیة الحـــلاج شـــهید  ٣٠٩ذلـــك ، قتـــل ســـنة 

ور ضمن كتاب شخصیات قلقة فـي الاسـلام ، جمـع وترجمـة : عبـد الـرحمن بـدوي الصوفیة في الاسلام منش

وما بعدها . ٦٣) ص١٩٤٦، مكتبة النهضة المصریة (القاهرة :

. ١١٧؛ الاسفراییني ، التبصیر ، ص  ٢٤٨) البغدادي ، الفرق ، ص ٦٧(

. ٤٩٠، ص  ٤) ابن تیمیة ، الجواب الصحیح ، ج٦٨(

 ٦١، ص  ٣، ج) ابن منظور ، لسان العرب ٦٩(

. ٢٩) سورة الجاثیة ، الایة ٧٠(

؛ محمــد بــن یعقــوب الفیروزآبــادي ، القــاموس المحــیط ، دار  ٦١، ص  ٣) ابــن منظــور ، لســان العــرب ، ج٧١(

. ٢٧١، ص  ١م) ، ج١٩٨٣الفكر (بیروت : 

. ١٠٦) سورة البقرة ، الایة ٧٢(

. ٣٩) العراقي ، الفرق المتفرقة ، ص ٧٣(

ب ، مظاهر الشعوبیة في الادب العربي حتى نهایـة القـرن الثالـث الهجـري ، مكتبـة النهضـة ) محمد نبیه حجا٧٤(

. ٤٩٠) ، ص ١٩٦١مصر (القاهرة : 

. ٢٢٩) مصطفى غالب ، مفاتیح المعرفة ، ص ٧٥(

  . ٣٨) الفرق المتفرقة ، ص ٧٦(

هــ)، ١٣٦٨نیریـة (القـاهرة : ) ابو الفرج عبد الرحمن بن علـي بـن الجـوزي ، تلبـیس ابلـیس ، ادارة الطباعـة الم٧٧(

. ٨٠ص 

؛ عضــد الــدین عبـــد الــرحمن بــن احمــد الایجــي ، كتــاب المواقـــف ،  ٣٠٨) ابــو حــاتم الــرازي ، الزینــة ، ص ٧٨(

. ٤٨٠، ص  ٣) ، ج١٩٩٧تحقیق : عبد الرحمن عمیرة ، دار الجیل (بیروت : 

، دون دار نشـر (د. م : د . ت) ، ) حسن محمد مكي العاملي ، الالهیات على هدى الكتاب والسـنة والفعـل٧٩(

. ٣٠٠، ص ٤ج

. ٢٣١) رسالة الغفران ، ص ٨٠(

) ، ص ١٣٤٢) ابو عبد االله محمد بن احمد الخـوارزمي ، مفـاتیح العلـوم ، ادارة الطباعـة المنیریـة (القـاهرة : ٨١(

٢٥ .

مرذولـة ، دائـرة المعـارف ) ابو الریحان محمد بن احمد ، في تحقیـق مـا للهنـد مـن مقولـة مقبولـة فـي العقـل أو ٨٢(

. ٣٨) ، ص ١٩٥٨العثمانیة (حیدر آباد الدكن : 
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. ١٥٧، ص  ١) الملل ، ج٨٣(

. ٢٥٤) الفرق بین الفرق ، ص ٨٤(

. ٤١) البیروني ، في تحقیق ماللهند ، ص ٨٥(

. ١٢٠؛ الاسفراییني ، التبصیر ، ص  ٢٥٤) البغدادي ، الفرق ، ص ٨٦(

. ٣٦) النوبختي ، فرق الشیعة ، ص ٨٧(

. ٤٦) مقالات الإسلامیین ، ص ٨٨(

. ٥٦، ص  ٢) الملل ، ج٨٩(

) ابــو الحســین محمــد بــن احمــد ، التنبیــه والــرد علــى اهــل الاهــواء والبــدع ، تحقیــق : محمــد زاهــد بــن الحســن ٩٠(

؛ وانظر ایضاً : عبد االله بن  ٢٢) ص ١٩٦٨الكوثري ، مكتبة المثنى ، مكتبة المعارف (بغداد ، بیروت : 

الناشـــيء الاكبـــر ، اصـــول النحـــل ، تحقیـــق : یوســـف فـــان إس ، المعهـــد الالمـــاني للابحـــاث الشـــرقیة محمـــد 

. ٣٨) ، ص ١٩٨١(بیروت : 

. ٣٨) سورة الانعام ، الایة ٩١(

) ابو علي الحسین بن عبد االله بـن سـینا ، الاضـحویة فـي امـر المعـاد ، تحقیـق : حسـین عاصـي ، المؤسسـة ٩٢(

. ٩٥) ، ص ١٩٨٤(بیروت : الجامعة للدراسات والنشر 

. ٥٦) سورة النساء ، الایة ٩٣(

. ٣٨) ابو حاتم الرازي ، الزینة ، ص ٩٤(

. ٤٠) سورة الاعراف ، الایة ٩٥(

) ابــو خلــف ســعد بــن عبــد االله الاشــعري القمــي ، المقــالات والفــرق ، تحقیــق : محمــد جــواد مشــكور ، مؤسســة ٩٦(

؛ ابــن ٣٩؛ابــو حــاتم الــرازي ، الزینــة،ص٥٠-٤٩ م)،ص١٩٦٣هـــ ش / ١٣٤١مطبوعــاتي عطــالي (طهــران:

. ٩٥سینا ، الاضحویة ، ص 

٣٩) ابو حاتم الرازي ، الزینة ، ص ٩٧(

. ٨) سورة الانفطار ، الایة ٩٨(

. ٦١) سورة الواقعة ، الایة ٩٩(

  .  ٦٠) حسین حمید الغرباوي ، الشعوبیة ودورها التخریبي ، ص ١٠٠(

. ١٧٤ـ  ١٧٣) فلهوزن ، احزاب المعارضة ، ص ١٠١(

. ٣٧) الناشىء الاكبر ، اصول النحل ، ص ١٠٢(

. ٣٧) الناشىء الاكبر ، اصول النحل ، ص ١٠٣(

. ٣٩٥) مصطفى غالب ، مفاتیح المعرفة ، ص ١٠٤(

؛ ابو الفضل عباس بن منصور التریني ، البرهان في معرفـة عقائـد  ١٨٢، ص ٤) ابن حزم ، الفصل ، ج١٠٥(

.  ٧١ـ٧٠) ص١٩٨٨سلامة العموش ، مكتبة المنار (الزرقاء : اهل الادیان ، تحقیق : بسام علي 

.  ١٥١، ص ١) الملل والنحل ، ج١٠٦(

.  ٣٢٠، ص ٤) المجلسي ، بحار الانوار ، ج١٠٧(

. ٣٢١ـ٣٢٠، ص ٤) المجلسي ، بحار الانوار ، ج١٠٨(
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 ٦٩) ، ص١٩٦١) عبد العزیز الدوري ، مقدمة في تاریخ صدر الإسلام ، المطبعـة الكاثولیكیـة (بیـروت : ١٠٩(

.

. ١٨٤ـ١٨٣) جولدتسیهر ، العقیدة والشریعة ، ص١١٠(

.  ٦، ص ٢٥) المجلسي ، بحار الانوار ، ج١١١(

؛ محمد ابو زهرة  ٢٠٩، ص ٣) احمد امین ، ضحى الإسلام ، دار الكتاب العربي (بیروت : د . ت) ، ج١١٢(

.  ٤٠، ص ١، ج) ١٩٧١، تاریخ المذاهب الإسلامیة ، دار الفكر العربي (القاهرة : 

ـــاهرة : ١١٣( ـــو المصـــریة (الق ـــة الانجل ـــین العـــرب والفـــرس والتـــرك ، المكتب ) حســـین مجیـــب المصـــري ، صـــلات ب

، للمزیــد مــن التفاصــیل عــن تقــدیس الفــرس لملــوكهم ینظــر ، نــایف محمــد المتیــوتي ،  ٣٧٦) ، ص١٩٧١

لة ماجستیر غیر منشـورة ، كلیـة المعتقدات الدینیة واثرها على المجتمع الفارسي في العهد الساساني ، رسا

.  ١٥٦ـ١٤٨، ص٢٠٠١الاداب ، جامعة الموصل 

.  ٢٧٧) ص١٩٦٩) نقلاً عن احمد امین ، فجر الإسلام ، دار الكتاب العربي (بیروت : ١١٤(

. ٥٩) الرازي ، اعتقادات فرق ، ص ١١٥(

مــد الحســیني ، مؤسســة ) ابــو عمــرو محمــد بــن عمــر بــن عبــد العزیــز الكشــي ، الرجــال ، تحقیــق : الســید اح١١٦(

. ٢٤٣الاعلمي (كربلاء : د . ت) ، ص 

.٢٨٤م)،ص ١٩٨٥) فاروق عمر فوزي، التاریخ الإسلامي وفكر القرن العشرین، مكتبة النهضة(بغداد:١١٧(

) هبة االله بن موسى الشیرازي ، المجالس المؤیدة ، تلخیص : حاتم بن ابراهیم ، تحقیق : محمد عبد القادر ١١٨(

. ١٥٩م) ، ص ١٩٧٥دار الثقافة (القاهرة : عبد الناصر ،

. ٧٠) عبد العزیز الدوري ، مقدمة في تاریخ صدر الإسلام ، ص ١١٩(

. ٢٨٤) فاروق عمر فوزي، التاریخ الإسلامي ، ص ١٢٠(

م)، ١٩٦٤) ابو حامد الغزالـي ، فضـائح الباطنیـة ، تحقیـق : عبـد الـرحمن بـدوي ، الـدار القومیـة (القـاهرة : ١٢١(

. ٤٦ص 

. ٤٦) التریني ، البرهان ، ص ١٢٢(

. ٢٢) الملطي ، التنبیه والرد ، ص ١٢٣(

. ٣٢؛ الناشيء الاكبر ، اصول النحل ، ص ٤٧ـ٤٦) الغزالي ، فضائح الباطنیة ، ص١٢٤(

. ١٠) الاشعري ، مقالات ، ص١٢٥(

. ٩٣) سورة المائدة ، الایة ١٢٦(

. ١٦٩) ابو سعید نشوان ، الحور العین ، ص١٢٧(

محمــد بــن عمــر الــرازي ، اعتقــاد فــرق المســلمین والمشــركین ، تحقیــق : علــي ســامي النشــار ، ) فخــر الــدین ١٢٨(

. ٥٨) ص١٩٣٨مكتبة النهضة المصریة (القاهرة : 

. ٢٢) التنبیه والرد ، ص١٢٩(

. ٨٣، ص ٨) تاریخ الرسل ، ج١٣٠(

ل محمـد، تصـحیح: ) محمد بن الحسن الدیلمي ، بیان مذهب الباطنیة وبطلانـه ، منقـول مـن كتـاب قواعـد ا١٣١(

. ٨٧) ، ص١٩٣٨شتروطان ، جمعیة المستشرقین الالمانیة (استانبول :
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) فــاروق عمــر فــوزي ، الخمینیــة وصــلتها بحركــات الغلــو الفارســیة وبــالارث البــاطني ، دار الشــؤون الثقافیــة ١٣٢(

. ٢١١م) ، ص١٩٨٨(بغداد : 

ن منصـور السـمعاني ، الانسـاب ، تحقیـق: ؛ وانظر ، ابو سعید عبد الكریم بـ ١١٤) فضائح الباطنیة ، ص١٣٣(

.٩٦، ص ٥) ، ج١٩٨٠عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني ، نشر : محمد امین (بیروت :

. ١١٩ـ١١٨) التبصیر ، ص١٣٤(

. ٣٥٤ـ٣٥٣، ص ١٥) ابن منظور ، لسان العرب ، ج١٣٥(

. ٧١) سورة الانعام ، من الایة ١٣٦(

. ٣٥٤، ص ١٥) ابن منظور ، لسان العرب ، ج١٣٧(

. ٣٧) سورة النحل ، من الایة ١٣٨(

. ٣٥٥، ص ١٥) ابن منظور ، لسان العرب ، ج١٣٩(

) حســان بــن ثابــت الانصــاري ، دیــوان حســان بــن ثابــت ، شــرح وتحقیــق : عبــد الــرحمن البرقــوقي ، المكتبــة ١٤٠(

. ٩٧) ، ص١٩٢٩التجاریة الكبرى (القاهرة:

بــي داؤد ، تحقیــق : محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد ، ) ابــو داؤد ســلیمان بــن الاشــعث السجســتاني ، ســنن ا١٤١(

؛ ابــو حــاتم محمــد بــن حبــان البســتي ، صــحیح ابــن حبــان ،  ٢٠٠، ص ٤دار الفكــر (بیــروت: د.ت) ، ج

. ١٧٩، ص ١) ، ج١٩٩٣تحقیق : شعیب الارنؤط ، مؤسسسة الرسالة (بیروت:

. ٣٥٤، ص ١) ابن منظور ، لسان العرب ، ج١٤٢(

،  ١د بن حنبل الشیباني ، مسند احمـد بـن حنبـل ، مؤسسـة قرطبـة (القـاهرة: د . ت) ، ج) ابو عبد االله احم١٤٣(

؛ ابو عیسى محمد بـن عیسـى الترمـذي ، سـنن الترمـذي ، تحقیـق : احمـد محمـد شـاكر وآخـرون، ٣٧٧ص

. ٥٠٥، ص ٤دار احیاء التراث العربي (بیروت: د . ت) ، ج

. ١٩٢) جولد تسیهر ، العقیدة والشریعة ، ص١٤٤(

؛ عبد الرزاق الحصان ، المهدي والمهدویة نظرة في تاریخ العرب  ٢٤) كامل الشیي ، الفكر الشیعي ، ص١٤٥(

. ٣٨) ، ص١٩٥٧السیاسي ، مطبعة العاني (بغداد : 

؛ محمـــد عابـــد الجـــابري ، العقـــل السیاســـي العربـــي ، مركـــز  ١٩٢) جولـــد تســـیهر ، العقیـــدة والشـــریعة ، ص١٤٦(

. ٢٨٧) ، ص٢٠٠٠یروت:دراسات الوحدة العربیة (ب

. ٣٩) عبد الرزاق الحصان ، المهدي ، ص١٤٧(

. ٢٥٩) ، ص٢٠٠٥) رشید الخیون ، الادیان والمذاهب بالعراق ، دار لسان الصدق (د م : ١٤٨(

. ٣٨ـ٣٧) عبد الرزاق الحصان ، المهدي ، ص١٤٩(

. ٢٨٧) محمد عابد الجابري ، العقل السیاسي ، ص١٥٠(

. ٩) ، ص١٩٨٧حول المهدي ، مطبعة المیناء (بغداد:) محمد باقر الصدر ، بحث ١٥١(

) من الباحثین من یلغي هذه الفكرة أصلاً من الدین الإسلامي ویقصرها فقط على نزول السید المسـیح ١٥٢(

وانه لاتوجد شخصیة منتظرة غیره وان فكرة المهدي ظهرت في وقت لاحق بعد وفـاة الرسـول انظـر مـثلا : 

لكامـــل فــي الإســلام واصـــالته النشــوریة ، ترجمــة : عبـــد الــرحمن بــدوي ، وكالـــة لــوي ماســنیون ، الانســان ا

؛ محسـن عبـد الحمیـد ، حقیقـة البابیـة والبهائیـة ، المكتـب  ١٢٦ـ١٢٥) ، ص١٩٧٦المطبوعات (الكویت :



جذور الغلو وأهم مظاهره عند المستلمین 

٢٠٢

تسـند هـذا ؛ وقـد وردت بعـض الاحادیـث عـن الرسـول  ٤٤ـ  ٣٧م) ، ص ١٩٨٥الإسـلامي (بیـروت : 

؛ محمـد بـن عبـد  ١٣٤٠، ص ٢لا مهدي الا عیسى ابن مـریم " ابـن ماجـه ، السـنن ، جالراي كقوله : " و 

االله الحــاكم النیســابوري ، المســتدرك علــى الصــحیحین ، تحقیــق : مصــطفى عبــد القــادر عطــا ، دار الكتــب 

. ٤٨٨، ص  ٤م) ، ج١٩٩٠العلمیة (بیروت : 

هجریــة ، واستشــهد والــده فــي معركــة  ١نة ) هــو المختــار بــن ابــي عبیــد بــن مســعود مــن بنــي ثقیــف ، ولــد ســ١٥٣(

، فاستحوذ على الكوفة لمدة ستة بعد مقتل الحسین الجسر، اما هو فخرج مطالباً بالثأر لال البیت 

هـ . احمد بن علي بـن حجـر العسـقلاني ، الاصـابة فـي تمییـز ٦٧عشر شهراً إلى ان قتله ابن الزبیر سنة 

. ٣٤٩، ص  ٦دار نهضة مصر (القاهرة: د . ت) ، قالصحابة، تحقیق: علي محمد البجاوي، 

؛ ٢٨٦؛ محمد عابد الجابري ، العقـل السیاسـي ، ص  ٢٣) كامل مصطفى الشیبي ، الفكر الشیعي ، ص ١٥٤(

، فــي حــین یــذكر محمــد البنــداري ان اول مــن قــال بــالفكرة هــو عبــد االله بــن ســبأ فــي حــق الامــام علــي 

م یقــل بالمهدیــة ، التشــیع بــین مفهــوم الأئمــة والمفهــوم الفارســي ، دار والحقیقــة ان ابــن ســبأ قــال بالغیبــة ولــ

٢١٢م) ، ص ١٩٨٨عمار (د . م : 

. ٥٨٠، ص  ٥) الطبري ، تاریخ الرسل ، ج١٥٥(

  . ٣٦) القمي ، المقالات والفرق ، ص ١٥٦(

.٢٥ م)، ص١٩٧١) كثیر بن عبد الرحمن، دیوان كثیر، تحقیق: احسان عباس ، دار الثقافة (بیروت : ١٥٧(

. ٢٤٤؛ رشید الخیون ، الادیان والمذاهب ، ص  ٢٩) القمي ، المقالات ، ص ١٥٨(

) عبـــد الحســــیب طــــه عبــــدة ، ادب الشــــیعة إلــــى نهایــــة القــــرن الثــــاني الهجــــري، مطبعــــة الســــعادة (القــــاهرة : ١٥٩(

. ٩٩م) ص ١٩٥٦

.٣١١، ص  ٢م) ج١٩٦٦) همام بن غالب بن صعصعة الفرزدق، دیوان الفرزدق، دار صادر(بیروت:١٦٠(

. ٣٤٦) جریر بن عطیة الخطفي ، دیوان جریر ، دار صادر (بیروت : د . ت) ، ص ١٦١(

. ٩٩؛ عبد الحسیب عبدة ، ادب الشیعة ، ص  ٢٣٩، ص  ٣) احمد امین ، ضحى الإسلام ، ج١٦٢(

ــــروت : د . ت) ، ج١٦٣( ــــاب العربــــي (بی ــــاریخ بغــــداد ، دار الكت ــــب البغــــدادي ، ت ــــي الخطی ــــن عل ،  ١) احمــــد ب

٦٤-٦٣ ص

) ابو بكر عبد االله بن محمد بن ابي شیبة ، مصنف بن ابي شیبة ، تحقیق : كمال یوسف الحوت ، مكتبـة ١٦٤(

. ٥١٣، ص  ٧هـ) ، ج١٤٠٩الرشید (الریاض : 

م)، ١٩٤٨) ابو الفرج علي بن الحسین بـن محمـد الاصـفهاني ، الاغـاني ، دار الكتـب المصـریة (القـاهرة : ١٦٥(

٢٨٧، ص  ١٣ج

  ٣٤٦-٣٤٢ید من التفصیل عن الحركات المهدیة في العصر الحدیث انظر:جولدتسیهر،العقیدة،ص) للمز ١٦٦(


